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س في احتار النا ملعونة عجيبة حمامة إنها

 ،والعباد لسنواتالبلاد  وأشغلت أمرها

 قةوغمزة شفيوحكاية،  الحمامة جذور لهذه

 ...كانت البداية
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فسير الناس ت يسيء حتى لا ؛تغمز  ألا وتكرارا   مرارا   حذرتها والدتها
 :ةفي كل مر ترد كانتف ،غمزاتها
 "  مري ما غمزت يمااااااااااوالل  ه العظيم ع". 

 ،لا تدري ةشفيقو ،الكل يدري إرادية،غمزاتها لا ف ،صدقا  حلفت بالل  ه 
ِّ ت   تغمز حينما ت فك ِّر... ِّ ك  ت  ت  و ...طخط   ك...ت

 (تفكر! شفيقة ...يمينشمال غمزة  ةغمز)
  (!تخطط شفيقة يمين...شمال غمزتين  ةغمز)

 (!تتكتك شفيقة ..يمين.شمال غمزتين  غمزتين) 
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لم  ،يوما   لتفتم تل ،ابتسامتها مثيرة ومغرورة ،للا تملك ال كثير من الجما
ا قلب بين لأن  اعتقد البعض ، حتىوغزلهم المعجبين نظراتمن  لتم

ترتخي  ال،جنحة الخيأعلى  قحساسة، تحل   ةرقيق أنها ضلوعها، والحقيقة
تفقد  ،وتتأوهتتنهد  ،تحملق وتبحلق أنفاسها،يخفق قلبها وتتسارع  ،تذوبو

حينما  ،اماهتم أي ولي من حولهات لا ،وزمانمكان  أي وهيبتها فياتزانها 
بعد  ه،حسستوت وتلمسه منه تحضنهتقترب   :تتمتمعلى وجهه  ة  بلتطبع ق أنو
 " قلبي وعيوني فداك. ...أحلااااكما..." 

 وددتجاوز ح ها للخيلعشقحصان، مر بالقرب منها ن إ علههذا ما تف
بيولا ت قط،صهوة حصان  تعتلِّ لم  أنها مع ،الهوس ن البغل في ميز بينه و

  . ...غلب الأوقاتأ
يتون،    "الهبلة" ،قليلا   يلةالجم ة،عشر التاسعةبدأت حكاية ابنة في موسم الز

أفراد عائلتها  عد للحاق ببقيةتست وحدهاكانت صادف أن شفيقة  ...كثيرا  
 طلأن حي ...تتثاءب لتغرب وتنامالشمس  كانتسبقوها، ذين ال

 مارا   ...كثيرا   ... البنيقليلا   الأبيضظهر حصانه  علىمن  الفارس الوسيم
 شفيقة نيبعي المغرور كثيرا  الفارس  ناعي تلاقت .زعطوطة أبورض أب

 ،بتسامةالا غرام الفارس في وقعالأولى  النظرة... ومن الجميلة قليلا  
 ...عب المنالن ذلك صأ هعلممع  ،اتذوقه تمنىف ،قليلا   تينالشفسفل أ
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ترميه  أن م يستبعدول ،والغرور الثقةابتسامتها تدل على ، قليلا   الجميلةهذه 
 .متلكاتهامعن  فورا   املم يرفعه ه إنيعينيقتلع  أو ،سهبحجر يفج رأ

بالحب  انيضها تفيعين أن رأى ،بعيدا   هيشيح ببصرو  يتراجع أنوقبل 
حدث ف ...عنه تفعان، ولا ترانتتأوه ،انتتنهد ،انتتمايل والإعجاب،

 نفسه:
 " غراميوقعت في  أنهالا بد  ،الوسيم فخري أنانعم". 

 ،امتطاه الحصان الذي غرام في الأولى النظرة من وقعت دفق ،لم يخطئ
 بدأت .وجهه على ةقبل مس والتحسيس وطبعلها برغبة الاواتقدت عين

 اهوغمزات ...ة يمينزغم. ..تغمز، غمزة شمال هااعين ،وحين تفكر تفكر،
 ولم شفيقة تمتمت .صهوة حصانهل عن ليترج    ة للفارسدعوكانت بمثابة 

 مسموعة. تمتماتهاأن  تعِّ 
 " كم هو رشيق! روعهأما  !!جملهأما!!!."  

 هااعين فيقةشين تخطط وح ...لا بد من التخطيط لامتطاء الحصانهنا   
 وسألهااع الشج الفارس فتجرأ ..."غمزتين يمين" ...شمال ةغمز ،انتغمز

 .عن اسم الحصان سألتهف ،عن اسمها
  "ة؟؟شو اسمك يا حلو" 
 " ؟؟هو شو اسمه ...شفيقةاسمي"  
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 ونسبه: بأصله بها متباهيا  اجأ
  " يخ شيوخ العربعبود شفخري ابن". 

 :عينيها وتقولتنهد وتسبل ت
 "أحلى من الحلو. ...لواسم ح..!". 

بسرها قالت  :و
 " راح أركبك ،أركبك يا حبيبي يا فخريراح...". 

، تمتطيه نأ لها كيف يمكن صاحبه، وتتكتكتقصد الحصان وليس  
 أنقرر فخري  وهنا. ..يمين ... غمزتينغمزتين شمالإلى ة والتكتيك بحاج

 وقال:بها من قلبه مسك بيدها وقر   أف أمرهيحسم 
 "  قلبه وقصد ."!كب ِّ ح   شفيقةك يا ب ِّ ح... 

  :ردت عليه
 "الحصان وقصدت "حبيته! لفخري،حبيته  ناأو ... 

؟! الحصان وإنما تغازلبغمزها لا تغازله  شفيقة أن سيعلم فخري وكيف
لسانها ب أعلنت أنبعد  ،للتمهل والانتظار يعد هناك داع  نه لم أقرر ف

بحرك ،عن حبه وعينيها وقاحته ن م تفاجأت .وقبلها مهاض شهوانية ةو
 يمين... غمزة ...شمال وفكرت، غمزة ،لتهوره تضع حدا   أن وقررت
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 وخنقها بعنف ضمهاف ،تشد ولا تصد الموقفمثل هذه  في والغمزات
بةهذه  بقبلاته، وأمام يدة التجر   .لغمزتوقفت عن ا شفيقةل الفر

 الوقح قمرال طلأو ،خلف الجبال وذهبت لتغفو الشمس بحياءتركتهما 
يتون، بين أغصانمن   ،يتعاشقان نوهو يراقب العاشقيوغمز وابتهج  الز

 ا  سببكانت  التي اللحظة تشهد ،الأولى الغمزة من عجيبةبعد قصة حب 
 الشيخ عبود بعد قال فيهالذي  ،شاعر العرب "سداس" في ولادة

   .ة!"لسداس نتيجة تزاوج بغل مع حمارا هذا"سنوات 
استقبلتها  البيت شفيقةوحين وصلت ، عاشقانالرق وافت ،كان ما كان

 ة، منكوشة،رم  مح ،رةمبعثرة، مغب   أن ابنتها لاحظتالتي  ،هاشم أم والدتها
يةن أ في شكت .مرضوضةة، معضوض ة،مهدود بما ر  أحد ضواري البر

قبل  وكان لا بد من التفكير، تأخرهاعن سر  سألتهاف ،يكون قد هاجمها
  ...يمينة غمز ...غمزة شمال ،إجابةال

 :قالتثم  ؟تفكيرلبحاجة ل السؤالهل هذا  ،هاشم أم تساءلت 
 " بتفكري؟ شفيقةبتفكري يا!". 

 :من هذا المأزق خطة تخرجهاعن  انتبحث شفيقة انعي أسرعت
  غمزة شمال... غمزتين يمين...

 "؟بتخططي ،شفيقةططي يا بتخ!."  
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  :لا تجد الجواب ولا بد من التكتيك شفيقة
 ...نشمال ...غمزتين يمي غمزتين

غمز لى إدفع ابنتها لت أن مصيبة ما قد وقعتب م هاشمأشعرت  هنا
 قالت:ف ،التكتيك
  " ؟!بتكتكي ،شفيقةبتكتكي يا".  

تكتشف السر  لعلها قاس   وأخضعتها لتحقيقشدتها من شعرها  وعلى الفور
ي    أنتمكن من ت مل .عنقهانت وراء التكتيك والتأخير والعلامات التي ز

 نحي الدقيقة ونصفثلاث دقائق  بعد عناء استمر لاإ ا  زع منها اعترافتتن
 الأم وابهاجفزاد ، حصان ةبأنها كانت برفق عترفلت ،شفيقة رتانها

 : قالتف ،ة  حير
 "؟يا هبل؟ اللي معضعضك!! حصان شو هذا!!  "ة

  لع:ودبغنج  الأحرفوتنهدت ولفظت  عينيها شفيقةلت سب  
 "ااااايماا نحلو بيجن صان أبيضح".   
قل أفي  ...دلع نجغتفكير تخطيط تكتيك  ،أمامهاما يحدث في الأمتحتار 

 لها:، وتسأمن ساعة
 " ؟شفيقةعلى شو ركبتي يا".    
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يتون يصعب ش ،ال كذب امتطاء لا تجيد شفيقة  ،رحهوما حدث بين الز
بطأم  ،تجد سوى الصمت ملاذا   اول حياء  سها فتطرق رأ  هاشم تر

 ...قد وقع جللا   بأن أمرا   إحساس يراودهاو  ا ببعضالغمزات بعضه
قبل  الدقيقة دقيقة ونصف شفيقة تقاوم .للتحقيق من جديدتخضعها ف

يتونرف بما كان بين أشجار وتعت أن تنهار ي صرخة .الز تهز كادت  ةمدو
حتى  ؛نجرتهاتصل ح أنقبل  أم هاشم لم تخنقها لو ،العبادقظ ووت البلاد

يكون الأمر  ألا الل  هت تدعو أخذ .عنهاهي في غنى  ة  وفضيح لا تثير جلبة  
بعض العضات... قد تعد    ،م الأضرارللتأكد من حجسألتها فى القبلات و

وليت كل  ،"افيةالن لا" إلا شفيقةلا تسمع من الأحد أللواحد  متضرعة
 :سألتها ،هاشم تدركه أمما تتمناه 
 ل الغمز والعناق والقب من أكثرما هو  اهل حدث بينكم

 ؟.والعض..
 .تفكر أنعليها  انك ،تسمع أن بعكس ما تشتهي شفيقةتجيبها  أنوقبل  

 غمزة شمال غمزة يمين 
 "ه يماااااااهآه آه آ."  
 "؟؟! متأكدة  شفيقةيا  متأكدة." 
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قبل  ر من الغمزاتوال كثي لى تفكير عميقإ ومثل هذا السؤال بحاجة
  :هنالإجابة ع

 "متأكدة ...ه يمااااااآ هآه آ."  
 نأ خاصة ،دخل الجمعة قد ن الخميسأفي  ما عادت تشك ،هاشم أم 

بة ي أجو  أرادتذا ه مع .عميقبعد غمز  جاءت وإنما ة،ابنتها لم تكن عفو
 ــعد كل الب ةواحد "لا"  تنطق ابنتها ب أنلعل وعسى  ،أكثر تتأكد أن

 :"هآ هآ"
 "متأكدة ؟؟ ،شفيقةيا  متأكدة." 

 "ه...آه آ هآة يمين و"شمال غمز ةمزسوى غ شفيقةولم يكن في جعبة 
ندما ، وعشر البلية ما يضحك .تضحك أخذت الصدمةمن هول والأم 

ي رخةطلقت صأ ،الوضع القائم المشاعر لا تلائمهذه  أندركت أ  ةمدو
 : لةالت بلدة أرجاءوتردد صداها في  ،اهتزت من هولها جدران المنزل

 "فضحتينااااااااااااااا...." 
 شعرها وصفعتها على شدت ،"ه...آه آ" ــوح من هول التنتلطم و أخذت

بعد  ،عضت الأسنانحيث وصلت و ،هايخد ع الصفمن  رهقتأ   أنو
ذي ال الإرهابيل كشف عن ل ،عادت لتحقق معها من جديد ،والعض
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فتحت  ،ةضيحما يجنبها الف لعل وعسى تجد حلا   ،منهاأخذ ابنتها على غفلة 
 :متمتت وأخذتذراعيها 
 "أ ،رحيم يا رب يا ِّ نعم نعم   ب أن تجيب هاشم أبو بنةا شفيقةم له

 ".!واحدةلا   لا يتلفظ لسانها بأو هآه آه آنعم 
 أيمن  عمهو ،أخته ،والده ،والدته ،عائلته ،اسمه ،عن وصفه سألتهاثم 

 وأجابت: شفيقةغمزت ف ،بلاد هو
 " عرف عنه شيئا  أ لا لا ...لا لا لا".  
 :سألتها
 " ؟شفيقةا ي ...صح م...ه قبل اليويتأر أو هب التقيت أنكلا بد." 

 :تفكر شفيقة أخذت 
 ...غمزة يمين ...شمال غمزة

 :أجابتثم 
 "مش صح يماااااه ،لا لا لا". 

 :وناحت أم هاشملطمت 
 " ا... الل  ه لا لا لا لعلينا ب   وما سترتي ...هآه آه آ"  بالفضحتينا

 ."يوفقك! شو بتعرفي طيب؟
  "ااالحصان يماا...". 
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يمر  حرف قد أيسمعها لتتصيد  أصابعها، وأرهفت أم هاشم تعض  
يعا   صف الحصان ت أنطلبت منها  ،ومن خلاله قد تستدل على الجاني سر

  .لتصل لصاحبه له تمتطي وصفها وعسى أنلعل 
 ،لحصاناتفاصيل أدق تصف  وذابت وهي ،ودق شفيقةخفق قلب  

يري ذيلهو الأبيضلونه و تينالواسعه ينعيك  قف عن الصهيللم تتو ،الحر
 .أم هاشم صفعتها أنبعد  إلا
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 الأبيضالبحث عن الحصان 

 عن في رحلة البحث معا   انطلقاو أبو هاشم ببغلها أم هاشماجتمعت  
جود لا و أنحين اكتشفا  أملهماخاب وسرعان ما  ،وصاحبه الأبيض

 ابيعأس رتم .المجاورةولا في القرى التلة  بلدة في الحصانلمثل هذا 
تعضها و شفيقة أم هاشمشمس تصفع  إشراقةكل  ومع ا،عليهم سوداء

 ،الصهيل لاإلم تسمع منها ف ،شيء غير الحصان وذيله أيلعلها تتذكر 
 وقالت لها:

 إشارة.. .حاولي تتذكريك... ينغمزي بعياحبك للخيل فضحنا... " - 
 ".!كلمة... حرف... اسم... علامة ...

 :تفكر شفيقة
 ..غمزة يمين...غمزة شمال . 
 " يماااا!! بعرف اسم الحصان !اسم هآاسم."  

تها صفعف، أمامها حمار أوحصان  من ذكر أكثر أمر أم هاشملا يغيظ  
بعد   سألتها:ذلك  و
 "؟شفيقةالحصان يا  شو اسم" 

 :شفيقةصهللت 
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 " يمااااا فخري ابن عبود شيخ شيوخ العرباسمه ...!".  
  تنادي! أخذتفبهجها الأم وأ أطرببالاسم  شفيقةصهيل 
 " ابن الشيخ  فخري والأبيض بغلتعال! البني  ،أبو هاشمتعال يا

 ."عبود
ي بعفو  وتغني: ترقص أخذت ةو
 "بني... بيضأ بني...أ و    ...بنيو أبيض  ا أبو هاشمي بيض و

 ِّ ِّ وارقص  ...ارقص وغن  ِّ هاشم  بوأ يا ...غن   ."...ارقص وغن 
إلى ن قلبها أاطم البداية، صان منالحل عن اسم أتس أنها لملنفسها  لامت

يمةلى يتستر ع أويتهاون  وورع؛ ولنتقي  إصلاحرجل الجاني ابن  نأ  جر
  ابنه.
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  غمزة وقبلة وزواج 

يتمحصإلى أن  ةعبود بحاجالشيخ ما كان   بأخلاقعالم وهو ال ،يتفحص و
يمة التي اقترفها  وسألهوعلى الفور استدعاه  ،ابنه  ابنة شفيقةع معن الجر

 :سؤاله قائلا   ا  ختتمم ، أبو هاشم

 "الل  ه لا يوفقك!" 

 :دل على صدقيوصوته  عليه فخريرد 

 "يا شيخ؟ شفيقةمن تكون هذه الو." 
 "يتون في أرض أبو زعطوطة شفيقة  ".؟يا فخري والز

يتون،ره بدق وذك   فخري،نعش ذاكرة خ أما قاله الشي  دوناب جأف الز
 :اةمبال

 "!يك يا شيطان  ".!خيا شي فقطوغمزتها  غمزتني الل  ه يخز
 "؟فخرييا  غمزة فقط." 
 " شيخفقط يا غمزة وقبلة!."   
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 "من غمزة أختك وأنجبت من قبلة أنجبتك أمك !معك حق 
 ."اءا تشمك هاستتزوجها واغمز القادم الأسبوع وفي فقط،

ن الاعتراض على زواجه م الأحمديحينما حاول فخري العاشق لسلمى 
ن أالة شيوخ العرب قبل أصوصرامة وبحزم  عبود عليه رد ،شفيقة

 ينقرضوا:

 " لعبة!بنات الناس مش." 

ري عشق حقيقة أن فخ لم يعرف، لم يكن حملا   بهدوء وكأن الزفاف أقيم
 90 ...70 ...30 ... 20...  10سوى  عشقت البغل شفيقةو التفاح

 .فقط التلةومعهم نصف بلدة 

 لأي بغأكثر من  فخري عشقت شفيقة ،حدثت لاحقا   المعجزة
بعد  .قالي التي تصدق كل ماالهبلة  وجد فيها الزوجة وفخري ،وحصان و

أنها  يدعيوالبعض نها سبعة إيقال  ،العاشقين زفافمرور عدة أشهر من 
 التلة بلدة هلأومع مولده انشغل ، ابنها البكر شفيقةأنجبت  ،فقط ةست

ياضيات بدراسة  انن كإمن ال كيمياء لتحديد  وقليل علم الفلك والر
سباعي  هنأ رسميا   الإعلانتم ولحسم الجدل  ،ا  م سباعيأ ا  سداسي المولود

في مياه  اويصطادأن  وحاولوا البعض اعترض وحين ،ة أشهر"ابن سبع"
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ين لإثبات من الزواج للولادة، حساب الأشهر بعد العكرة الأيام  ةظر
ر نصاأتدخل كان لا بد من  ،الحبل السداسي ودحض السباعي

ي  ن الوليدأعلنوا أف ،يا لحسم الجدل حول الشهر المفقودقالميتافيز
  .التلة بلدةمعجزة  (باعيسسدا)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

21 
 

 سداس حفيد الشيخ عبود

يقال يجد  أنكر وقرر بابنه البفرح فقد  فخري،يزعج  وسيقال لم ما قيل و
 ،الاختيارشاركه ت ، أنبصفتها الأم شفيقةطلب من ف ،يليق به له اسما  

يطة ت تسميته لأحد من قبل، فهذا الولد ابن ف تختار اسما  ألا  شر  خريتم  
: فيقةشفكرت  ي سم ى على اسم سبقه إليه أحد...، ولا يجوز أن عبود
 يمين... غمزة شمال... غمزة

 "يتوننطلق عليه  أن رأيك حبيبي ما   ".؟اركا  ليكون مب اسم ز
يت يسيل وقال:  امتعض وعصر عينيه حتى كاد الز

 " دق  اللي هأبويلعن ... كيري بتلك الليلة اللزجةداعي لتذ لا
يتون  ."الز

 :ثم قالت ..غمزة شمال... غمزة يمين.
 "  حصان أولنطلق عليه اسم قمر  إذا!". 

 وصهل: الغضب من عينيه بحوافره وشع الأرضضرب 
 " علي  الناس ينادي أن وهل يليق بي عبود،أنا فخري ابن الشيخ 

 ."؟أبو قمر!
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بابنه  لمعجبقرر فخري ا وعليه ،المناسبالاسم  يجادإ في الغمزات  فشلت
يسمي ابنه ، أنكثيرا  بنفسه و  قليلا   يق و  أي دون "أبو فخري" يختصر الطر

أبو  أبو  "أخذ الناس بمناداة الأب فخري بف... إضافات أومقدمات 
 ةابتسام تيهارتسمت على شف فخري أبوابنها  أن شفيقةقسمت أو ."فخري

ثاني نطق ال وفي "،يماااه"نادى عليها في عامه الأول  ،يوم مولده خماسية
 "!شفيقةاعملي شاي يا "وقال  ،دجاجةكل أو "اهيابا"

يشه  الأب أما اره الاسم الذي اخت أنجد فقد  ،وألوانهفخري المزهو بر
عليهم  ح ين شقفعنها، في غنى  اكانو ةولعثم تأتأةأوقع الناس في لابنه 

يقاعضبط   سداس اختصارا   بأبوعليه  اضطروا للمناداة فخري أبو أبو أبو إ
لص من هذا أبو فخري ليتخ أبو وماذا يمكن أن يفعل أبو، أبولتعقيدات 

ته غمزات زوج إلى ألج لقد تكرار اسمه... سماعمن  ولا يحرمالموقف 
وهو على يقين  ،الهم الذي اعتراه لها عن التكاتيك ليفضفض أم المفكرة

 لها:قال  ،مكانأي  إلىغمزاتها لن توصله  أنب
 "ةلعمر خمساالصغير بلغ من  ، أبو فخريشفيقة أنا في ورطة يا 

 ."(أبو أبو فخري) نيأن تناديعوام والناس لا يروق لها أ
بغنج وتسبيل عي  عليه:ردت  يننو

 " يفخري يا فخور بوأ أبو أبو أبو أبو حلواسم".  
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 :باستياء قال سهأفخوري رهز 
 "يجب  ،أبو وأبالفرملة بعد  يستطيع أحدلا  ،هنا تكمن المشكلة و

  ".سداس أبوصق بي اسم تيل أنقبل  حلا   أجد أن
 ة شمال...غمز ،تفكر وتتكتك أن شفيقةهذه المعضلة كان على  أمام 

 ثم قالت: يمين... غمزتين
 " وووووبوأ بوأ أبو أبوينادوا عليك بالحاج  أناطلب من الناس."     
يطلق على و  ايقود فكرته نأ وقرر به دمطتص أنفرملها قبل فخري و أسرع

يضة الحج ليعود أإلى مكة ل توجهف ،نفسه اسم الحاج اللقب، بداء فر
به تأخرما  وغسل  حاجالحاجة زوجة ال معه لتعود بلقب هاوأخذ، من ذنو

 .أرادوكان له ما 
يضة الحج  أن الماضي قبلفي   عليه نتلاسنوي كان الناسيؤدي فخري فر

 الأحوالسبحان مغير ل كن و" ...اب حراميكذ حقيرفخري الهذا "
يضة الحج كانوزار بيت الل  ه الحرام وهداه الل  ه  أن بعد  ا بدل أدى فر

 ج فخرياااالحا" عليه تلاسنواف ،خذ هذا التطور بعين الاعتبارأمن  للناس
   ...!".حقيرحرامي كذاب 

م أ سبعة إن كان ابنحد ليكترث ما عاد أف ،المعجزة السداسي الطفلما أ
وا على مناداته باسم  ستة، د   )وأصر   ، وكان وكبر أبو فخري سداس (اسس 
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يجا   يبا   مز ذكي و احتار الناس في أمره، غبي جدا   ،كل شيء من عجيبا   غر
من سداس... وأخبث من  أغبى ،التاريخ، مزيج لم يتكرر عبر جدا  

 !سداس...
 على وقوتف ،شاعر وكاتب وعازف وملحن ،المواهب تمتع بال كثير من

 ةسطو اوشيخ العرب عبود كان ذ ،بأميالسبقه ، بل وبالحقارةوالده 
 أن ليجرؤ كان وأحفاده، وما أبنائهوتقليم مخالب جميع على لجم  وقدرة

على التنبؤ  أحد  قدرةلكان ما  ،سداس إلا ،أمرا  له  حدهميعصي أ
 ماطر ،يومذلك ال الطقس أحوالوحسب  بمزاجه، إلالجمه  بتصرفاته، أو

 !وغباء   ا  عناد عاصف أم وذكاء   اء  ده
ن إ ، حصل بجدارة على لقب بغل،من عمرهسعة اتالحينما بلغ سداس 

وتلقي  ،تصيب ولا تخيب ،فهااهدأت ما أخطأقلهاج رفس، ورفساته 
ل القاضي ورج ،حضان شيخ شيوخ العرب عبودبالمرفوس في أ

وجه  نن يعتدي حفيده على الناس دوأالذي ما كان ليقبل  ،الإصلاح
الجميع  مسىأ أنبعد سيدفع ثمن رفسات سداس وغبائه،  غيره ومن .حق

يتحاشاهيخشاه    .صغر سنهمن رغم على ال و
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 اكلهمن سداس ومش نيعبود ورب المعبود يخلص

ما وقل ،بةوالمحالفتى سداس مع والده الحاج فخري خلت من الود  علاقة
لا  ،ونما يك غربكانت أفقد أما علاقته بجده الشيخ عبود  ،اتفقا

 ،الشيخفيد بح إلانفسه  نولا يعرف ع ،بحياة الشيخ إلايقسم سداس 
 بودوصف عحتى  ،حدود العشق والهوس بجده تجاوزوتعلقه  وحبه

 سداس وقال: حفيده
 "اليوم  وأب يلعن علي!ت ل  ح ةهذا الولد لعن !هذا غضب من الرب

  ."!!شفيقةفخري من  زوجت اللي
 ،ن ملاحقة جده في كل مكانعردع سداس لكل المحاولات  لم تجدِّ  

يكتفي ل لم يكن سداس نفعا . ضيوفه أمام وإحراجه مجلسه هواقتحام
يبدي ربل كان يقاطع الجمي ،جانبهإلى بالجلوس  على ما يدور وهو ه بأيع و

فسه نفرض الفتى سداس  ،وذات يومن حفيد الشيخ شيخ، بأ ةقناع
جح الوفد نو ،تل ابنهاق   ائلةمن عة هدن لأخذعبود  رأسهتي ا  رافق وفدو

 سداس والشيخ الهدنة،على  عائلة المغدور ئة النفوس والفوز بموافقةبتهد
 القتيل وقال أهل فوقف مخاطبا   ،يأيكون له ر أنالصغير الفصيح لا بد 

 :الشهير قوله السداسي
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 "ِّما فيكم ديك يكيك كِّك." 
وء وتردد الض ةبسرع الألسنقالها ولد جاهل تناقلتها  ركيكةكلمات  

 ،رأخذ بالثأالتنازلوا عن للجبناء الذين  مثلا   أصبحت نهاإ صداها حتى
الصغار  الكبار قبل في قلوب النارلهبت السداسية أ "كيك كيكوال  "

 ،عبوديخ الش التي قصمت ظهر ةكانت الشعرو  الإصلاح،جهود  ونسفت
بهف با   ضر  !مبرحا   ضر
 :علق سداس 

 "بيكل ضرب الحبيب مثل أ  ."بالز
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 شنق حاله الأولادقاضي 

ن جده أينما ذهب، وما كا ةعن مطاردلم يتوقف شيخ العرب الصغير 
يحتجبأن يعتزل المشيخة  ، وهوأهون الشرور أمام الشيخ إلا  لعل   ،و

يتركه  ِّه إل كن  ،حالهفي حفيده يمل منه و لا سداس يمل من العالم كل 
 .الأعلىمن حبيبه وقدوته ومثله 

ن أ اعتقد، وحزن هذا سداسأ بود لا يخرج من البيت،وع مر أسبوع
ولات في فأخذ يقوم بج ،جدهب حاجة المشاكل قد انتهت، ولم يعد للناس

بة في ليجد صع وما كان ،مشكلة أيعن  بحثا   التلة والقرى المجاورة؛ و
يطلالذي ، ورسوله فهو حفيد الشيخ ذلك، ب منهم يبلغ الناس باسمه و

 ابهخ شيوخ العرب ما كان ليرد   من يصل عتبة بوشي. مجلسه الحضور إلى
أسبوع ل من قوفي أ الشيوخ،ت عنه بما عجز إلا عدم الانشغال اعتياده مع

ن بي العرب للفصلن سداس قد حول مجلس شيخ شيوخ أ وجد
 كلب أجربأو  ،ةسلحفا، صوص، أرنب، سرقة دجاجة... الأولاد

نه أبة منه لإقناع سداس وفي محاول يد عي أحد الأولاد سرقته من آخر...
 قال له: ادالأوليشغل مجلسه بالفصل بين  أنشيخ كبير ولا يجوز 

 "سداسشنق حاله يا  الأولاد قاضي" 
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 المثل بمثل: رد عليهف 
 "جدي قد فراشك مد رجليك يا على".  

ارتعد عبود ف ،ليشغله بقضية تليق بمستواه أحدا  يقتل  أن اقترح عليهثم 
في  لادالأو الاستمرار في استقبال الأسلممن  نهأووجد  ،من الفكرة

  مجلسه.
عرب ففي بلاد ال ؛جده لإشغال أحدا   سداس ليقتل اك داعلم يكن هن

قررت  شيوخ العرب أنووصل عبود  ،من قاتل ومقتول أسبوعيخلو  لا
يباله سوى لم يشغل ف، مهملأمر عنده  تجتمع أن بعاد إ ل ةقالبحث عن طر

 القوة.الحيلة أو التلة، بو سداس عن مجلسه
يقه ليوم يبعده عن لعله يجد حلا   دهاء الشيوخ، استحضر  ساعات وأ طر

بلاد  يروي له حكاية عنخذ أو فجالسه ،ماع الشيوخحتى ينفض اجت
 ". شيخ عرب"ليها عاد كل من سافر إ بعيدة،
فأجابه  فسه،بنا كان قد زاره إنل جده أسف ،شيخ الصغيرلل الفكرةراقت 
 رحيله: ليعج ل مسرعا  
 "عدتوليها إن سمعت بها سافرت فور أ ،أنا صغيرو ،نعم نعم 

 ."(شيخ عرب) منها
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 إلى السفرب راغب هنأجده  أخبرثم  ،ةح يرالفرك سداس عينيه وغرق في 
ومن  الحارة،و المدرسة أولادتجاه  بالمسؤوليةيشعر ول كنه  ،بلاد الشيوخ

 :وهنا قال عبود ،سيصلح بينهم في غيابه
 " أو الأولاد!مشاكل  اتركو فورا  نت أسافر ِّ  ولاهاسأت نيدك بأع

 ".!غيابكفي 
 :، قالجدهحتى لا يفارق  من السفرتهرب لوفي محاولة ل

 "تقع هذه البلاد أينعرف أولا  ،صغير يا جدي أنا". 
 " تصل وس وقف،تبخط مستقيم ولا ت وامشِّ  الباب،اخرج من

 إليها.
؛ حتىالس عليهأن ، وأمامهلا مفر  نأوهنا شعر ب   مل جده أ لا يخيب فر

 وقال: ،فيه
 " بلاد الشيوخ هذهإلى  لأسافر ا  نقودلا أملك".   
 "سفرلمن المال ما يكفيك ل سأعطيك أنا".  
  "في ك ل أدعوسبح وأل ةومسبحتك الفضي ا  ني نقودأعطِّ ا  إذ

يق السفر    ".!يا جديطر
 "يد وسافر     ".ة!بسرع خذ ما تر
  "؟وما اسم هذه البلاد يا جدي".  
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  "!لا يهم ما اسمها اسمها الصين، الهند، مالطا،  ِّ  ".!رفقط ساف
 ليتوانى عن القيام برحلة صغيرة من أجل أن يعود شيخا  سداس وما كان 

 كيل، ، وغادر على عجالفضية من جده النقود ومسبحته فأخذ ،كبيرا  
يقه المستقيم لا يهد  الصين. إلىر الوقت في طر

بع ساعة   خرج سداس من بيت جده وسار ب بعد مرور ر خط مستقيم و
 وقال: إلى جده ، فعادأدرك أن الصين بعيدة قليلا  

 " ليها إ ليحملنيني حصانك أعطِّ  الصين بعيدة، جدي،يا
 ."الشيوخمن بلاد  أعودلك حينما  وسأعيده

يعطيه ما طلب وكاد الشيخ فكر موع د لتوأط رق قلبهول كن  ،يتهور و
 لحفيدها ل - له يقع مكروه أن ةخشي ،الحصان إلىمن عينيه وهو ينظر 

    .من عمه فلاح باستعارة حمار  نصحه -
ن تكون ولم يتوقع أ ،ساعة كاملة بخط مستقيموسار  رأخذ سداس الحما

يستيقظ  نأقرر العودة إلى المنزل، على نية ف بعيدة كل هذا البعد، الصين
يشد الرحال  باكرا   يعود منها قبل الغروب...و ين وح إلى الصين، و

إلى ر الصباح قرر تأجيل سفره إلى يوم الجمعة، حتى لا يضطاستيقظ في 
بهخاصة أن الأستاذ قد  أن يترك المدرسة، يف نص  صف، لعلى ا ا  عر

 غيابه قد تغلق المدرسة أبوابها! في عن النظام، و ا  سؤولم
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حته مسب بإعادة طالبه وحين وهكذا عاد من جديد لإزعاج جده عبود...
رفض أن يعيد حتى الحمار الذي استعاره  أخذه من نقود، الفضية، وما

 عام ومر ،ن كل ما يحصل عليه هو مل كه، بأبمنطقه السداسي متسلحا  
بضعه شهور قبل  وأن  ،سلامالاست شيخ شيوخ العرب عبود يعلن أنو

   .جراموالإلتهور اوحان الوقت  نفعا   ا  جدييوالصبر لن  الحكمة
مرة واحدة  هللخلاص من ةفي خط التشاورولتباحث ل سرا   اجتمع بابنه

 .سرا  ودفنه  هليتم قت أنواقترح  الشيخ أذنفي  الحاج فخري همس .وللأبد
 الإذن يعطي أنول كنه رفض  ،ووجد فيها الحل الفكرةله  عبود راقت

يمةلارتكاب مثل هذه  وتركه  ةلبلاد بعيد أخذهيتم  أن... واقترح الجر
 .القتل إثممن ارتكاب  أهونل الحوهذا  ،يواجه مصيره وقدرههناك 

 أبو مصباح مطاوع تاجر القهوة ؛وكلف صديقه فخري للحاج الفكرةراقت 
يل إلى معه سداس أن يصحب يعود من دونه البراز ير ،و  الوثائق وتم تزو

مدة دراسة ال نعبالتغيب قناع الشيخ الصغير إ سوى ولم يبق   ،لهذه الغاية
ستدب فيها  المدرسة التياتجاه  ليةبالمسؤوشعوره خاصة في ظل  ،أسبوع

 ب المديرالمدير ونائهو ، فا  واحد ا  يومتغيب  نإ أبوابهاالفوضى وتغلق 
 .والأستاذ والحارس
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ولو حدث  ،يغادرها الشيخ الصغيرلم المدرسة و لإدارةلم يبتسم الحظ  
كان لا  ذا. لمناسبة الخلاصلأيام  عن احتفالات لسبعة لأعلنتذلك 

يكرهها و لطلاب، ا جميعالتي يحبها  الصيفية العطلةحلول  بد من انتظار
بالحيلة ه؛ قناعه بمرافقة أبو مصباح في رحلتإوالخداع تم  سداس، و

يحرس البضائع التي سيجلبها معه، مقابل أجر كبير سيمكنه م ن ليساعده و
  جده عبود. بما يمتطيهشراء حصان شبيه 

يق   يل إالطر  لى البراز
يةفي رحلته  بيثالخ مطاوع رافق سداس وهو يجهل  يلالبراز  إلى التجار

ية  بدايةفي  دونه!من نيته العودة  التاجر  استمتعة المدين إلىالرحلة من القر
 نهإحتى  ،يةالسداسوحكمه  وأمثاله ،خفيف الظل الصغير الشاعررفقة ب

يمةل بوخز الضمير شعر يف لمهذبا بها بحق هذا الولدسيرتك التي لجر  ،الظر
يق  ،"مصباح أبوعمي ــ"ب إلاخاطبه الذي لا ي انتهى لحدود ا إلىوفي الطر

مصباح  يبأ أذنمال على ف ،تعارفلات وق وحان سداس من الشعر والنثر
 :وسأله
 "يا مطاوع؟؟ أمكاسم  شو"  

مه أاسم  نأب أجابهل كنه  ،لقابأون لم يرق للتاجر مخاطبة سداس له د
 .رحمة
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 " مطاوع؟يا  فيكرحمة  حبلتوكيف" 
ه حين نأجابه بأل كنه و ،البريء هذا السؤال الطفولي مناوع مطضحك 

به  بين ا  قلممسك سداس أ، ثم بنفسه الأمريكبر سيكتشف  أصابعه وقر
 وسأل: ،سيجارةه يدخن من فمه متظاهرا بأن

 " يل ابنك مصباح  ".مطاوع؟ يا م قصيرأطو
 ،ابنهول عن حاجته لمعرفة ط واستفسر منه بكثير أطول نهفأجابه بأ  

  عليه: فرد
 "(.طول عدوك تسلم شره اعرف) قال ،جدي شيخ العرب 

 "!(سخلةوالعقل  ةالطول نخل)يقول والمثل 
 سداس:ع ولم يصمت واصمت مط 

 " لا وي أبوونصاب مثل  حرامينت أسألك يا مطاوع، أممكن
ك نإ كأقل لمن تصاحب  قل لييقول: المثل  لأن ه؟؟من أكثر

 ".!...وابن حرامنذل وخسيس 
 الحافلة يوقف أن الأسلمنه من ، وفكر أهذا الولد لظرافةع سم مطاوابت

يعيده   سداسوتابع  .تبشر بخ ير ونظراته لاكلماته  أنخاصة  ،أهله إلىو
   :قائلا  
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 " لا أمثل والدي و خسيسا   تكون لصا   أنمطاوع  أخشى ياأنا
 ،بنك مصباحا سأنتقم منا وحينه ،المتفق عليها الأجرةتدفع لي 

بما   لي  بطحهع يكون سهلا  لن فمني  أطولنه أ سلفا   ني عرفتأنو
به عطيني ت أن يكأفما ر ،عينه بحجر لقلع سأضطرلذا  ،وضر

مثل يقول وال ؟والنصف الثاني حينما نعود سلفا   الأجرةنصف 
 الشجرة".على  حصانمن  باليد أفضل حمار"

 :قال في سرهوكتم غيظه  مطاوع
 "ية قمامة بعد  أولفي  سألقيك  !الحدودتجاوز ن أنحاو

بت على كتفه وقال ثم    له:ر
 "يد!لك ما  سأدفع ين إن تر   ."الل  ه مع الصابر

م الذي ليوولعن ا ،صابه الصداعأومطاوع  ،لم يتوقف سداس عن الثرثرة
بت الحافلة من الحدود قال له ،وافق فيه على اصطحابه    :وحين اقتر

 "سمك او نك ابنيأ أخبره ،لك الشرطي عن اسمكينما يسأح
 ".؟اتفقنا مصباح،

  :رد عليه
 علمني  العرب شيوخ جدي عبود شيخ لأن يا مطاوع، لم نتفق

 (!ا  حمار لا يشتريحبل ال كذب ) يقول أكذب، والمثللا أ
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يدأكذب لا بد أن أردت أن إول كن  حتى  الأجرة لي ن تز
 ."حصانمن شراء  أتمكن

بعد الحدود لكل حادث  ،مجاراتهمن  ا  ضرر لم يجد   :القف ،ديثحو
 "يد أس يل، ت وصولنابعد  جرتكأز  ."وكل على الل  ه!البراز

وترجل الركاب واصطفوا حاملين وثائقهم وحقائب  وصلت الحافلة،
لقى أكن سداس ول  ،دورهفي  والأسئلة الروتينية كل ،للتفتيشالسفر 
ن  دفع له نصف أ ىإل ،يتحرك أن مكانه رافضا   الأرض وتصنمعلى  الحقيبة
ه؛ ليدفع  أن إلاخيار  مطاوع من وما كان أمام عليها، المتفق الأجرة

خذ أبل  طاه،أعبما  لم يكتفِّ سداس .عنها غنى  في هو  شبهاتل اختصارا  
يصرخ  الحقيبةل يرك  صوته: بأعلىبقدمه و

 "يادة مقابل ادفع  !ادفع يا مطاوع  أن ادفعها قبل ال كذب!الز
يقول  لوالمث ،كذبأن لم تدفع لن إو ابنك!ني أدعي أكذب وأ

  ."(!كذبهيجف  أنقبل  أجرهادفع لل كذاب )
إلى السجن  ستنتهي رحلتهفأدرك أن ه إن  لم يمتثل لمطالب سداس مطاوع 

! فأطاعه وأعطاه القليل من النقود، ول كن سداس لم يعجبه ة لا محال
 لعملجرة اتكون أجرته أضعاف أضعاف أ فال كذب يجب أن   المبلغ،

 :ى صوتهعلأيصرخ ب أخذف، المتفق عليه
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 ياد هذهويا مطاوع!  نت لص مثل والدي"أ تفق ة المليست الز
ن والآ! قاضيكوسأ ،العرب شيوخ عبود شيخ أنا حفيد عليها!

 ،الحقبليحكم بيننا  رجال الشرطة أحدتحضر  أنب أطالبك
يكتب جدي شيخ العرب و ،شهود ثلاثةيوقع عليها  بيننا اتفاقية و

 ."يعني اكتبوا ورقة (تكاتبوا)يقول: 
يهمس  سداس ييدبين لتجارته  معه من نقود حملهي ما مطاوع يلقي بكل و

 بأذنه:
  "لى نحن ع ،خذ كل النقود ولا ترفع صوتك ،ليكأتوسل إ

   ."دخل السجن بسببكأالحدود وس
به حتى انتفختفي خذ يحشوها ، وأبالنقود سداس مسكأ  :قالثم  ،جيو

 "بالنصف  ةاتفاقي ليكتب بيننا نحضر شرطيا   أنن يجب والآ
جدي شيخ و ،لحراميمطاوع ا حتى لا تخدعني يا للأجرة؛ الثاني

 ."... قول اليالعرب 
 خذ يصرخ:أو أعصابهفقد  أنقاطعه مطاوع بعد  

 " معك!شيخ العرب  وأبو أبوكيلعن". 
با   أدار  ينتهي الشرطي من فحص المسافر الذي أنقبل  ظهره وهرول هار

ينادي:خذ يركأوحمل سداس الحقيبة و، يسبقه   ض خلفه و
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 " ين  "رحمة؟يا ابن  يا مطاوع رايح وتاركنيو
 يلتفت: أنرد عليه دون  

  "هلع! يلعن أبوك وجدك شيخ العرب معروح انق". 
بعد لهاث  بعد  ،سداس مطاردة من فلتأ و  جدو ،رشده عاد إلى أنو

يق أجرةحتى  معه يتبق   لمأن ه  يلا  الذا ، بيتهإلى للعودة  الطر حتى  نتظر طو
البه ط هآوحين ر ،فخري عن الحاجوفور وصوله بحث  ،من يقله دوج

 :قولالب واختتم حديثه ،التي استولى عليها ابنه سداس بالنقود
  "  حفيد  سداسفيها  ا  لن أسكن بلدمصباح  أمالطلاق من  علي

 ."شيخ العرب
الذي كبير المبلغ ال  خفىالتلة أ وصل وحين ،أمرهفقد تدبر  سداس أما 

 .بينهكسبه بعرق ج
الشيخ ذ اتخف (من الرب ب  ض  سداس غ  ) استسلم الجميع للأمر الواقع

وأد ى  ،هلى مجلسمن الوصول إ حفيدهعبود قرارات صارمة منع بموجبها 
ن مه في منع ل من ساهم أو ساعدذلك إلى ردات فعل انتقامية ضد ك

 لمركبات.ادجاجات وتضررت اختفت الحمير واحترقت ال ...الحبيبلقاء 
 أمامهم لم يبق  ، وسداسغل العنف لن يردع الب نتيجة أن إلىلجميع وصل ا

عايش مع حفيده تلى الإر الشيخ طاضف ،الخسائرقل أتفاوض على ال سوى
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دعا الل  ه و ،معدودةباتت  أيامه أنوعلم  ،المرض أقعدهعدة سنوات حتى 
أي طارئ  هعيشت ن ينغصهدوء دون أفي  أياميقضي ما تبقى له من أن 

يارته ن يمنعوهكل من حوله أ وأوصى ،أو سداس  الاقتراب أو ،من ز
 .منه حتى يقبض عزرائيل روحه

 ،امتهوطالت ق ،اشتد عوده أن من سيواجه المنطق السداسي بعدل كن 
، ورفساته رهمن عم ةعشر الثالثة إلىيشير  ا  رفيع ا  فه خطأنورسم تحت 

 وأبدع ،يعر والغضب الس ر وامتزج بالعناده تجذ  ؤوغبا ،لا ترحم فتاكة
يتذكر  ،قيسلا وامرؤالمتنبي  هس عنبتواق ،العزف على العود ونظم الشعر و

 المشهور: السداسي الجميع قوله
 هونعجاته وحمار شجراتهسيلعب بالنار ستحترق  "من". 

بلاغته بالفعل والنار  في التعامل  ركاكةال أن جميعا   بالكلمات، واتفقوالا و
 معه أسلم!
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 ئيل يا عزرا أنقذني

يارات ار أو اليوم، بل كانت على مد الأسبوعفي  لجده مرة هلم تكن ز
يستمع  ودكان عب لا راغبا   كرها  م   .النوم بجانبه أحيانا   لاوة علىع الساعة،

وما  لأولاد،ابالفصل والحكم بين  وقضاياه (سداسالشيخ )إلى قصص 
 يتوسلأمره لى العرب المغلوب عوشيخ ن ينتهي حتى يبدأ بالشعر والنثر، إ

 ينوح:و 
 "يض أنا ،يا سداس أرجوك  ."حتاج للنوم والراحةأو مر

 :يرد عليه بمنطقه السداسيف
 "؟!في المدرسة أكونلنهار حين خلال الا تنام يا جدي  ذالما."  

 وأعلى الكلام  ىولم يعد يقو الشيخ،اجتمع المرض وسداس على 
بد الحراك، ي يليأتالعد التنازلي في انتظار عزرائيل  أو حفيده نقذه من و

وسباق  ،قىوالموسي ،والشعر ،القضاءكل نشاطاته في  قيعل  قرر أن  الذي
 تأخرالأخيرة.  هأيامللحبيب الغالي في  ليتفرغ ،الأولادوضرب  ،الحمير

يارته يوما    :قائلا   اعتذرف عن ز
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 يارتك،خرت عن تأ لقد ،حقك علي يا جدي لانشغالي  ز
 سيأكلو مات وأخيرا   ،سمينال وهيبأبو  جنازةفي بالمشاركة 

 (.الدودكل أرحم من أالهنود  نار) ولقيوالمثل ، عظامه الدود
  :يردد بسره خذفأ ،انتظارهفي ن الدود بألمن يذكره  ةليس بحاج وعبود
 " ،ا ي أسألك اللطف فيه! وإنمااللهم إني لا أسألك رد القضاء

  ".!ارحم ضعفي وعجزي وخلصني من سداس ،يا رحيم نرحم
ب  :وقال وشمر عن ساقيه سداس عتر

 "نا لست ن تموت وأأ كم كنت قلقا   ،يا جدي لو تعرف
بك   ".!بقر

 :الشيخ يردد
 " لا بالل  ه!إلا حول ولا قوة." 

 :هحديثوسداس يتابع  
 "العمى ستصاب ب أنكفي شك وأ ،اصف ر لونهمايا جدي ك انعي

  ."الأسبوعمع نهاية هذا 
  :الل  ه إلىالشيخ بسره يتضرع 

 "ل متضرع ي ضعيف ذليإنف ،ترى ضعفي وقلة حيلتي ،يا رب
بع  ،ر بكمستجي ،ليكإ  ".!ماميأخلصني من هذا البلاء المتر
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يس سهسداس يحك رأ ية عزرائيل حينإن كان بإل جده أو  اممكانه رؤ
 :يدعو أتي لقبض روحه، والشيخ في سرهي

 "ومخرجا   مري هذا فرجا  أاجعل لي في  ،اللهم يا شاهد". 
يروي سداس ل لقبر اتختبئ داخل  أفعى رأىنه أ أخبرهرزق  أنجده و

   :يتمتم الشيخف موته،ليدفن فيه فور  أعدوهالذي 
 "  بين هذا الولمن لطفك يح اللهم اجعل لي سورا د ول بيني و

 ".اللعين!
 "فيه!قبل دفنك  سأفتش قبرك ،اطمئن يا جدي." 

بسره ،على الصراخ ىول كنه لا يقو ،هاستفزه ما سمع عبود  :لقوي و
 "رزق معك وأبو أبوك وأبو أبوكيلعن  الل  ه". 

يسأسداس يحك ر  يفكر و   جده:ل أسه و
 " ؟ي القبرلونك عنها فأسيس الأسئلة التيعن  الإجابةتعرف هل  

ناكر  ،لتهتز لهوله الجبا ا  سيعذبونك عذاب جوابفي  أخطأت إذا
 "....ييا جد من يرسب بالامتحان نالا يرحم ونكير

 "لأبوك أمك زوجلي الو أمكيلعن ه راجعون! ليإنا إإنا لل  ه و". 
 "سئلتهمأ نعلمك كيف تجيب عأس ،لا تخف يا جدي!." 
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بة والأسئلةعن عذاب القبر خذ يشرح له أو يقته بطر  والأجو
يصرخ  ،ه غضبا  انعي والشيخ تتقد، السداسية عماقه على أمن و

بالكاد اللسان يخرج، ، ول كن لا صوتمن يأتي ليغيثه  ."يتحرك و
ية اسمهاآخر،  إلىينتقل من موضوع  سداس يشرح له عن قر  و

به نهمأو ،مصر تسكنها قبيلة الفراعنة الميت  اخترعوا دواء يشر
به الدود ينصح، حتى لا يقر ه بهذا يلإيأتي من يرسل ن ه بأو

با    :يائسا   الدواء بسرعة، فيتمتم الشيخ مرعو
 "...فر الل  ه تغسأ ستغفر الل  ه العظيم...أ اللهم إن ي أسألك الصبر

 ".العظيم...
يحسب     الأيام:سداس يفكر و

 "لن  منستموت والقادم  جدي، بإذن الل  ه الأسبوع يا لا تهتم
   ".!حماره سأحرقجنازتك يشارك في 

يستغيث: أعماقه يصرخ فيعبود   و
 " ؟نت يا عزرائيل!أأين." 

 ..من.ز قتله منذبفخري  عدم مجاراة ابنهيشعر بالندم على 
 :لرحيل قائلا  يقف سداس ينوي ا
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 "الذهاب لتناول الطعام ولن  يتوجب علي   ،اعذرني يا جدي
 ياتلمناد أحدهمرسل أنك ستموت ، ول كن إن شعرت بأرأتأخ

يعا     ".!سر
يق من الأمل بأنه سيبتعد عنه قليلا   سداس يسير كن ، ول عبود يشعر ببر

يعود لجده    :ا  لائقعدة خطوات و
 " هالطعام وأتناول حضارلإ سأذهب ،يا جدي أتركك أنلا يجوز 

   ."نا بعيد عنكأن تموت وأهنا خشية 
 فيها عبود مكنتوفي المرات التي ي ،بعد يوم يتكرر المشهد من جديد ا  يوم

يتوسل إنطق بضع كلماتمن   :قائلا   ليهم، يرجو من حوله و
 "يدما  أعطوه فقط  ،ضالأر ،البيت، البغل، السيف! العباءة، ير

 ".ارحموني! !وا الل  هبعدوه عني! يا عالم خافأ
 ،سداسن م ليه عزرائيل ليخلصهإ أرسلف ،شاء الل  ه أن يريح عبود وأخيرا  

بكاه وقال قوله الذي جلس  المشهور: السداسي بجانب قبره و
 "عبود... يا حبيبي يا ...القرود تركوك للدود كؤأبنا 

 ...كوال كفن الذي لف  ... ليتني القبر الذي ضمك
 "....يا جدي ولادهمأو هموزوجات عماميأي وأبفداك 
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يار ب ةلم يمل من ز  شعارأ كاء جده، ونظم الشعر السداسي، وقراءةالقبر و
من م يكن ولثأر جده، خذ بأن يأقسم وتوعد أو ،في رثاء كليبل هالمهل
في دم  أور ا ثألوأ ،ا  كليب وأن جده ليسه ليس المهلهل نقناعه بأإ رياليس
ياولم ينقطع عن  الأيامومرت  ،موته  لمدرسةافي وقت  إلاقبر جده  رةز

  .الذي لا بد منهوالنوم  المقدسة
بحث عن ت أخذتف ،يه ابنهاإلل آاعتراها القلق من الحال الذي  شفيقة

يخ على فقدان ش أحزانهف من والتخفي ،ابنها لمواساةطرق وخطط 
 وقالت:ليه إذهبت  غمزة شمال... غمزة يمين...والعرب، 
 "عظيم لدك الحاج فخري اليموت حتى واالكل س ،هذه سنة الحياة

 ."ما سيموت يوما  
  :يرد عليها سداس  

 "  يبا نقه، عسقط عن البغل ودقت  إذا إلا والدي لن يموت قر
 ،ة العامسيموت قبل نهاي أبو هاشمجدي  أنبعلى يقين  ول كني

ن يهبك بيت أتقنعيه ب أن أميقترح عليك يا أو ،الل  ه طبعا   بإذن
 ."الأنذال أخواليلي عليه حتى لا يستو ؛التينة

زوجها بطول لوالدها و ووتدع ،الفألتستعيذ بالل  ه من هذا  شفيقة أخذت
 .العمر
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أبو ه ومات جدوشارب،  سداس ونبتت له لحية وشب    ومرت السنين
تتنازل له  أن لاإ أراد، ولم يبق  أمامهبيت التينة كما  شفيقةوورثت  هاشم

 :تجيبهو ...يمين ةغمز ...شمال تفكر، غمزة سألهاكلما  شفيقةو ،عنه
 "لا لا لا لا...." 

فاف التي حصتها لابنتها ع تركلقد خططت  أنها ةخاصقناعها إفشل في 
بعد  أنجبتها هانإقالت ، ومنقوصةغير  كاملة أشهرأنجبتها بعد حمل تسعة 

يد  وأيضا   ة،عشر  ؛الحكيم العظيم الحبيب يغضب منها ال كبير أنلا تر
ذيرها من مغبة الانسياق وراء على تح دأبالذي  ،فخري زوجها الحاج

 الاستيلاءون د ولم يترك شيئا   ،الجشعفي فاقه  السداسي الذيالمنطق 
 .عليه
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 الأحفادالبحث عن 

وابنها  هناء مع ابنتها عفافسعادة وفي تعيش  شفيقةو الأيامتوالت  
 يف عام بسبب انشغالهكل  سوى مرةتراه  وزوجها الذي لا سداس

دي الواحد يؤ العامفي نه أ شفيقةوتروي  الصلاة والحج والعمرة...
يضة الحج  يد  يلا  يتاجر قل مباركة كانبما أن التجارة ! خمس مراتفر وتز

ر ال كثير لتكتمل سعادتها، غي التكاتيك أمينقص فماذا  ...أمواله كثيرا  
الذي بنها ا سوى بهم ، ومن سيأتيخوتهإومن الأحفاد، فخري الصغير 

به الصقر علىيقف  يل القام ،شار يض  ،ةطو  الصدر، اسعو المنكبين،عر
 أحيانا  حيته يطلق ل ،والعينين البشرةسمر أ ة،عضلات مفتولصاحب ال

يحلقها ينهرحسب شباط دماغه، يح و ه نأ كله ذلك هم من، والأكم و
، ا  غزال كان شفيقة يعينفي ل كنه و ،، لم يكن وسيما  شاعر وحكيم

 ثم قالت: يمين... غمزة ...غمزة شمال ففكرت،
 "دينك؟ فتكمل نص نأ يا سداسرأيك  ما." 

  فأجابها: 
 " ؟يجالحج   زوجكأحج  مثل." 
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يضأفوالده  ،نه لا داعي للحجدت عليه بأر  عن كل ة الحج عنه ودى فر
 قال لها:فيتزوج ليفرح قلبها بفخري الصغير،  نأ نما تقصدوإ أهل البلد،
 "لم يكن  إنوالزواج كالزجاج  !مزاجيعلى  إلا أتزوجلن  أنا

 ."ربمزاج تكس  
 "على مزاجك ركس   ،على مزاجك يا حبيبي!."  
 " يا حجةالعبيط  فقط ،العبيطفي أنا مزاجي!."  

 من فكرة زواج ابنها بالعبيط وقالت: شفيقةارتعبت 
 "وعمرها ما صارت زلمة يتزوج زلمة !يماااة العبيط زلم". 

  وقال:فف أت 
 " خته توتوسأتزوج أ ،وج العبيطلن أتز ،تخافيلا".   
 "!توتو! مين هاي توتو؟".  

 .الاسم الذي لا يليق بعضلات ابنها ةمن نعوم ةوهي مشمئزت سأل
 "توتوودلعها  ،يمااا اسمها تحفة." 

 :وقالت الأراملم بالل  ه من شؤ شفيقةستعاذت ا
 "؟؟! زوجها مات صحة صحهاي أرمل" 

  :رد عليها
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 "يم ،ن زوجها ماتت لأ، توتو ترملنعم هذا صحيح  ا  وكان كر
بحة النبات،بعدد  ا  وترك لها مال ،بموته  يحة مليحةمر  صفقة مر

  ".!شفيقة يا حجة
  وتقول: للعروس في خيالها صورة حضر شفيقةتست

 "ين سنة، أو أكبر منك بعشرة  تحفة يا رب لا تؤعشر خذني او
 ."القردة شكلها مثل

يرد عليها: ا  سداسي ا  يستحضر مثل  و
 "ية خير من غزالة فقيرة  ةقرد    ".يا حجةثر

 :بنها وتقولالتنافس  الأمثالبراعتها في حفظ  شفيقة تستعرض 
 " بقي المال على حاله ؛مالهيا من تزوج القرد على  ".طار القرد و

 :ومخ ترعها يرد الأمثالعاشق و
  "قردة وليست ...لتوضيح توتولو !بدعتيأ شفيقةحجة بدعتي يا أ 

بلاش تدخلي !قرد   ".في الأمثالعلى خطي  و
 رب ، بطنك أجفخري صدق الحاج! تزوجشالله عمرك لا ت ن"إ

  ."شبعيحك وما ببيجرب أال قوليوالمثل ، وعمرك ما راح تشبع
ستزوجه  هانوأ ،نها صاحبة القرارن توضح له أأ شفيقةقررت غمز  دونو 
رف من يع أكثر ضحك وهو، وافقو لم يأن وافق إعمامه أات بن حدىإ
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طرف ب وغمزها أعمامه،أن يتزوج إحدى بنات  يوما  لا يسعدها  والدته أن
  وقال:عينه 
 " الحجةصدق الحاج وصدقت". 

 سرا   بالغمز ال كثيفو  .علنا  ظهرها وانشغلت في شؤون البيت  أدارت
 ن ورائه.م قناع ابنها، الذي يرفض الزواج إلا إذا كان سيجني فائدةإل
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 عروس لا تشبهها عروس
 املا  ك واستغرقها الغمز شهرا   "يمينو  شمال"الغمزات  آلافإلى  حتاجتا

ية عبق، وحتى وجدت ضالتها  اكتسبتها فقد الخ برة أما ،بالوراثة شفيقةر
 ...ا  ن عاميمن عشر  كثرأل مدرسة الحاج من

ة، وتنتظر نها الوحيد جاهزالعروس التي تتمناها وتحلم أن تكون زوجة لاب
من  ا  شرعتي مهرولة... وإن  نجحت خطتها ستغيظ وستأ منها ةغمزة واحد

لن و مثيل لهالا فهذه العروس  فخري؛ زوجات الحاج وهن واتها،عد
جد الخطة أن ت إلا أمامها ، والآن لم يتبق  نسخة واحدة لا تقل  د هي يكون،

 مين... غمزة شمال... غمزة ي ،، وفكرتعليها بالموافقة قناعهإل المناسبة
غر سداس تص وعفاف ،تشاور معهاتمن شعرها لها ابنتشفيقة  وشدت

بطها علاق ،عوامأ ةبثلاث يس يةغرام ةوتر دود رزق لها اليخأخصم ب ةر
لوزن ردت عليها خفيفة افأخيها، زواج في يها ألتها عن رسأ .اللعيب
 ،رافتهاورثت ظ أينجميع من يجهل الالتي  ة،الضاحك ةالباسم ،والظل

 وقالت:
 "دكانة، عمارة ،رضأ سداااااس ابنك زوجيه!".  

 وقالت:على شفتها  شفيقةعضت 
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 "ه بالعروس التي اخترتها لهقناعإمن  أتمكنلو  خآ!."  
 أصابعها وقالت:وطقطقت  هايفكت عفاف هزت
  "ة، حول ،ةطرش يوافق، قردة، غولة،راح  ؟في دينار ؟في دولار

بط يا   ...مش مهم  ".!شفيقةبتز
ينة  بنبرة حز   قالت:و

 "داسسيطمع فيه وليس لديها ما فقيرة  سالعرو للأسف".  
 "لا ترهقي عينيك بالغمز ا  ذإ". 

وافق على  نإنة بيت التي لإعطائهنها على استعداد أب شفيقةوهنا صرحت 
 ؤتجر دتهاوالن أولم تصدق عفاف  ،اختارتها له الزواج من العروس التي

كد ؤ ت يول كن عدد الغمزا، على القيام بما لا يرتضيه زوجها الحاج
  :ردت عليهاف جديتها،
 " مقابل بيت التينة! يضا  أ مهاأن يتزوج أسيوافق". 

 :فرلا يغت عفاف إثمما قالته ، فنقاذ الموقفإل شفيقةتسرع 
 " لعروسا مأهي خالتك سعاد".   

بعأالذات  يف غراما  ن كيلوير ن أ بعد ةارتعدت وفارقتها الابتسام ،ةالظر
 قالت:ثم  ة،المستقبلي خيهاأزوجة  ةت رائحم  ش
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 "،فلذة  هذا ابنك! حرام عليكِّ !! بلاش علوش يماا بليز بليز
ِّ  !كبدك  ".ةلى التهل كإ به لا ترمي !غلك الوحيدب   !ركبك

 :شفيقة ترد
 " بيت  ،مع حالي خططت وتكتكت نا! أولا شيطان زبليإ لا

  ".علوشمقابل زواجه من  ةالتين
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 تحاصر العريس شفيقةغمزات 

يغمز الديكن يصيح أوقبل   يس  ت علىانقض   و شفيقة غمزت ،و العر
بش  رته بأننومه  وأيقظته من    .غمزيوم السعد قد  و

 .ةريالظهه قبل قظوألا تو ،يكمل نومهتتركه  أن إليها وتوسل فتح عينيه
يكونوتسع ساعات  ،نها لم تيقظه باكرا  أردت عليه ب  ،لظهرا فقط و

 أنين لاحظ حو ،صة الذهبيةوحثته على الاستيقاظ حتى لا تفوته الفر
يعة استيقظ ف ،ينعم بالهدوءلن تدعه  علم أنها ،وكثيفة الغمزات سر

زوجه ت أندون مقدمات عن العروس التي تنوي  وسألهاة وشرب القهو
ياها ية" خططهاعن  هكشف لم يسرها .إ اف قد عف أن في شكت "،السر

 فهددت وقالت:السر،  أفشت
 " جاالعو أختكوالل  ه لأقطع لسانها." 

وتقسم ا سمعت صراخه أنبعد  لتدافع عن نفسها الخطى حثت عفاف 
ية "بالعروس  رهلم تخ ب أنها حركات استعراضية ب بمشيتها تتمايل"، جدا  السر

  وتقول: لاستفزازها سعيا  
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 " خطوة شمال... ، أنا بمشي على الموضةأنا مش عوجا يمااا
ر أنا كهيك بف خطوة يمين... يمين... خطوتين شمال... ةخطو

 ."يم اا
 ةبرقصها يتمايل جسدتنسحب عفاف تاركة ف ،سنانها وتتوعدهاأعلى  عضت

 الأيامى العود في لحنها سداس علثم لفتها أ ةغنيأكلمات بوتتمتم  ،مستفزة
 :سرا  وفخري  شفيقةالخوالي حينما كانا يسخران من 

 " يتونة... تحت  ...تونةيز تحت ال عيوني...يا  الحلوة شفيقةالز
بني... بيضأ بن ...يا فخري يا فخريبغلك  و  ..ي.أبيض و

يتونة... غمزتتحت  يتتحت  عيوني...البغل يا  الز  ".ونة...الز
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 منطق الغمزات وحرية اختيار العروس

يبرئ أخته يقسم سداس  أن إلى تطمئنف، السر الخطير إفشاءمن تهمة  و
يةخطتها  مارسة القليل م لن يضرهانه أ عنها، ووجدتلم يتم ال كشف  السر

ياهاتزوجه  نأروس التي خططت ر ابنها العيختا أنفي  الديمقراطيةمن   ،إ
 ،نوملوتسرع الكلام ليتمكن من العودة إلى ا تقلل من الغمز أن ورجاها

 إنالتينة  تعطيه بيت أنكل حواسه وعرضت عليه  أيقظتفرمته بغمزة 
 حلمه قد تحقق فقفز وقبلها وقال:  أنتزوج! لم يصدق 

 "  يديني غمزا يديني... ...ز  ... زوجيني... زوجيني بيتا   ز
 ."!ةيا حجلى الغد إزواج اليوم  يجلؤولا ت خير البر عاجله،و

العروس  اختيار أولا  يه عل أن أخبرتهف ،تتخابث قليلا   أنلا بد  الهبلة شفيقة
يخ برها يتأفف .على مزاجه التي  العروس على "سلفا  "نه موافق أب سداس و

 عليه: فترد .تكونولا يهمه من  "سلفا  "ا اختارته
 "...ازة ولا بعز امشِّ  ولقيوالمثل  !العجلة من الشيطان يا ولد

 ."!بزوازة تمشِّ 
  :هايتدخل سداس ليصلح اعوجاج لسان

 "هيماااا اسمها جنازة مش عزازة!". 
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ها من التي تعلمت "الخطوة خطوة"نه لا حاجة لسياسة أبعها اقنإحاول 
روسه التي اختيار علم تتنازل عن ممارسة الديمقراطية في  نهاألا إ ،والده

 وقالت: ،بغيرها زوجة له لن تقبل
   بنات ألحم حمارهفي  "بدىأ"جحا مك بلح "ولىأ  "عمامك ، و

يبات وإن لم تعجبك إحداهن نذهب حينها إلى بنات  ،من الغر
 والخالات. خوالالأ

 ،كوأهل أب "عروسات" والبداية في ،البدايةفي صول الأو
يلة ستنظر  ،سبع بنات ولأعمامك لى إى علأليك من الإالطو

 بع، والرفيعةتشلن  ، والسمينةقزما  لك  والقصيرة ستلد الأسفل،
 أنجوز ولا ي ،ح ترمكوالمتعلمة لن ت ،صفعة منك لن تحتمل

 !...كذلك الأصغرولا  منك سنا   الأكبرتتزوج 
 ل  ه بابنة الرزقها الصبيان ولو  إلالم تنجب  عماتك فواحدة أما

ياها،لزوجتك  ن جمالها يغار القمر م فتاة لديهاوعمتك الثانية  إ
ن م انتهينانكون  شرها، وهكذاوكفانا الل  ه  ول كنها تزوجت

 ؟؟داسيا س ...صح منهن، أيولم تعجبك  والدك، بنات عائلة
 :سداس ساخرا  
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 يني ،لا تهدري الوقت ،حجة هيا يا ...كيد أكيدأ ن م وأخبر
 الحسناوات اللذيذات وأخواتك إخوتكنات ب اخترت لي من

 ك!كانقعد ملأم تقول للقرد ق   منهنحدة اوكل والجذابات! 
ق على ل   ن عإو الأخرى،تستعرضهن الواحدة تلو  وأخذت شفيقةغمزت 

يلة ترد عليه ب ستحبسها  مينةسوال، ن طولها مستقيم لا اعوجاج فيهأالطو
، تمله وتراعيهحكبيرة ستوال  ، والرفيعة ستطعمها حتى تسمن،عهاوتجو  

بعد  سهاأن رسيتبخر العلم مف المتعلمة أما ،ستكبر على مزاجهوالصغيرة 
 استعراض بناتإلى ن تنتقل أقاطعها سداس قبل ف ،زواجها منه

بعكوالثانية  ،تشبه الدائرة إن إحداهن ا  لئقا ،الخالات ولا حاجة  ،المر
 ،كاحب النغر  ن ي  أواقترح عليها  ،حفيد مكعب وإنجاب ةغامرلمإلى ا

  فردت عليه:
 "!!خطتي لك بإفسادسمح أ لن فشرت عينك". 
  "جل البيت لنأمن  !رجوكِّ أاختصري  !ااا موافق! أنايا حجة 

ِّ أع   ."!ني ابن خاليترض حتى لو زوجت
 وقالت: غمزة شمال... غمزة يمين...



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

58 
 

  "طرشة ولا خرسة،  مشبنت وست البنات،  عروس عندي
يلة ولا قصيرة،  ول،، وجمالها مقبولا رفيعة ناصحة ال لا طو

  ".البيتتزوجها ومبروك عليك 
 خبارإلى ع ن تحرصأو ،في طلبها سراعإبال وصاهاأو ةموافقالرد عليها ب

 شفيقة .ينام الليل من شدة عشقه لها لا أنه - يعرفهاالتي لا  -العروس 
يق حثت تها وابتسام ،ينيهاعتقفز من  ةوالفرح ،الخطى وتتمايل مثل البطر

 قائلة: ث نفسهاوتحد   ،تتسارع وغمزاتها ،تتسع البلهاء
 "ةنا مش عارفأنام الليل وما بوالولد عشقان علوش  معقول!."  

يلاء على بيت بالاست أنه اقترب من تحقيق حلم طفولتهب سداس يشعر 
يات التينة ، خاله ناصر عزف العود مهعل  هناك حيث  ،الزاخر بالذكر

هذا  قربو ،ختهال أوقب    ،لبنت الج يران "الهبل"وكتب أولى قصائد 
، رانوأولاد الج ي وخالاته ضرب ابن خاله، وجميع أولاد أخواله البيت

يف فك بطبيعته يحب الاستيلاء على الأشياء، هوو ،سبب دون وأبسبب 
 والدتهل زوجةجلب بالثمن إن كان و !حينما يتعلق الأمر بهذا البيت

بإمكانه أ بنفسها،ارتها لتخدمها وتسليها فلا بأس إن  اخت ن يطل ِّقها متى و
 .شاء..
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 تحت سقف واحد والأسدعفاف 

يفةعادت  فأخبرته أنها  ائها،اختف مكانعن سألها ف ،عفاف تتمختر الظر
وكان رأسها! لى وتغمز ع شفيقةلا تسمعها  ضحكاتها؛ حتىستر ابتعدت ل

بيت  لىإ قد ذهبت والدتها أنوتجهل  ،من الحوار الأخيرالجزء  فاتهاقد 
 قالت:ف ،العروس
  مزاتهاوغ شفيقةلل  ه على سلامتك ونجاتك من خطط الحمد !

  يا سداس! روحك التينة ولا خسارةخسارة بيت 
به وقال ةثقب   :وغرور برم شار

 يقها  والدتك !ما حزرتي ب ،بيت العروس إلىفي طر الل  ه  إذنو
 !بيت التينة سأتزوجاليوم 

يد  ق على الزواج المستوى من الحمق ليوافبلغ هذا  هأن التصديقعفاف لا تر
 وقالت: "ة الحارةفتو   "من علوش 

 تمازحني!نك إل أرجوك ق    ؟!"ولا بتتهبل" أهبلنت أ 
 ه:عروسوهو ما زال يجهل  ،رد عليها
 غروب الشمس  للمزاح! وقبلنا رجل عملي ولا وقت لدي أ

  .ستكون زوجتي على سنة الل  ه ورسوله
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 وتقول: ،يبةالمصتشد شعرها لتشعره بحجم 
 "عرف تهل  !ليه راجعونإ انإنا لل  ه وإ !إلا بالل  ه لا حول ولا قوة

يجك  من يد أمك تزو ياهاالتي تر  ".؟!"تستهبل"؟؟ أم أنك إ
يب أمرفي  والشكيشعر بالقليل من الارتباك   على د ا يرل كنه لو ،مر

ية العروس سؤالها   ، فقال:عن هو
 "لتخدم  أتركهاوسكتابي عليها  سأكتب !من تكون ا يهمنيل

سيكون على  الأول أن زواجيخاصة  ،أخسرهلا شيء  ،أمك
 ."الحاجحساب 

 ،علوشب زواجهجزعها من فكرة  يتخف دون أن رهاافأظعفاف تقضم  
 وقالت: ،تستعطفه لعله يعود عن قراره أخذتف

 "ن أن عليك يهو، أالناعمة الرقيقة الصغيرة ،حبيبتك ختكأنا أ
  ".؟يلالل ومحياتي وتحرمني من نبتخاطر 

يقول:نفسه  إلىيتسرب القلق    و
 "ا  النوم ليل خافيتحتى  "ضبعة" سأتزوجوهل  ؟!ما بك 

 ".؟!ابوجوده
 "في غرفة احبسه بالإمكان !امحلاهيا  الضبعة". 
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الذي  قلب إلىالخوف  على محياها سرب ارد عفاف والخوف الذي بد 
  أحد:ه معيس أنيخشى  وكأنهبصوت خافت  فسألها ،لا يعرف الخوف

 "؟يا عفاف مين العروس" 
 : نةيمو  ةيسر ح ذراعيها وتصفقيتش أخذت
 "عادخالتك س علوش بنت !ةديناصور حبيبي يا ةديناصور 

 ."!العروس
 قال: ينبدهشة واستغراب شديد

 "؟!بنات عندهاخالتي سعاد  ليش". 
  :الهبسؤ ةدت مستهزئر

 "زلمة؟شو بتكون زلمة ولا  وعلوش !اسم الل  ه عليك." 
 سم الموقف قال: ولح

 " جدع من كل الرجالوأعلوش رجل!." 
 "بتك  ،مبروك عليك علوش  عمكنت وإالل  ه يرحم زمان لما ضر

   ."هاشم!وخالك  فلاح
 أنبلى قناعة هو عف ،همسوء ف الأمرن يكون في أ تمنىو ،لم يهضم كلماتها

كن علوش ذا المستوى من الجنون لتس، ول كنها لم تصل إلى ههبلة شفيقة
بحثا   ،بيتها  ا:لهيقول  أنقال لنفسه قبل  ينةنأالطمعن  و
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 "نأومن المؤكد  الحماقة!ولن ترتكب مثل هذه  ،عاقلة أمك 
 ".عفاف! يا ا  هبل تبالغي! كفىلا  أخرى. ا  هناك عروس

، هابطولاتو  علوش عضلات وتستعرض عفاف تثرثر دون كلفة أخذت
 ،اب سداسيالتي حدثت في غ عن معركة الطاحونة حديثالفي سهبت وأ

 ...خوطاخ طيالبلطة، علوش  أخرجتكيف ولا يعرف تفاصيلها و 
ن ع الزغلول؛ دفاعا  بعائلة  إصابةن يعشر  أوقعتو ...طيخ ....طاخ

 فيقةشو ومنذ تلك الواقعة في كرشه( دعسوا) نالحاج فخري بعد أ
 انتهت عفاف من شرحها حتى نإوما  ،نهار تعشقها ولا تفارقها ليل

لحاج( كرش افي دعسوا ) اكتشف أنهم لأنهليس  ؛ارب سداساهتز ش
  .هافينفسه  أقحمالتي  الورطةمن  وإنما

نها اقترب مفما اعتراه من خوف أمام أخته الصغيرة،  ألا يظهرحاول 
ثل هذه د منه على مالتي لم تعت وهي ،تفاجأت منه ،وقبلها على خدها

بصوت حنون ،الرقيقةالمشاعر   قال: و
 "بغمزاتها  تورطني أنقبل  أمك الحقي ،فاف أختي حبيبتيع

النظر في زواجك من رزق  سأعيدفالموقف  أنقذتِّ  إن وأعدك
به شهرا  ولن   ."، والل  ه يشهد على ما أقولكاملا   أضر
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من موافقة  كثرأفلا شيء يسعدها  ،ابتسامة خبيثة تيهاترتسم على شف 
ول كنها فضلت الاستمتاع  من رزق،نقاش موضوع زواجها على  أخيها

 :فقالت ،وتذوق خوف سداس من القادم باللحظة
 " أسنان؟ة نكاش إلىتحولني علوش  أنوماذا سينفعني رزق بعد 

ي مثلما بل فعتأو  "تطعجني!"أمسكتني إن   ،كيلو 40أنا وزني 
  ".لت مع الحجة نزهة الغانمفع

 "؟ةالحجة نزه معلت فع ماذاو."   
 ،ودهاوجه في إن رفع أحدهم صوتن علوش تنزعج له أتشرح  خذتأ

لذي لم يتعلم ا ،لم تتعلم مما حدث لخالك هاشم - سامحها الل  ه -والحجة نزهة 
 ا. نفه، وعلى الفور طار أرفعت صوتهاف ،مما حدث لعمك فلاح

يخ برها  يضحك سداس ساخرا   أن علوش بحاجة إلى رجل يصفعها و
يؤ يروضهاف ،دبهاو يعلمهايهذبها و بكيف تكون مطيعة.  ، و  ةفخور ةنبرو

 باستهزاء:  ردت عليه ،ي وجه فتوة الرجالف للمرأة ةمناصر
 " تشوه علوش وجهه أنسمعت هذا الكلام من خالك هاشم قبل، 

   ".!يا سداس منك وأطول عرض  وخالك ما شاء الل  ه عليه! أ
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بال ،من غيرها أكثرعفاف التي ترتعب من علوش  في  غتاستمتعت و
بت وطعنت لأ ،عن جنون علوشالحديث   بابستفه الأوكيف ضر

 .ا  كانوا صغار وأغلب هذه القصص يعرفها سداس مذ
يبرر تراجعه حتى لا يبدو  سداس يشعر بحجم الورطة التي وقع فيها و

يخ برها أخته أمام ضعيفا    ،شبه البغلت لأنهانه لن يتزوج علوش فقط أ، و
 ترد عليه:  ف

 "ساعة ووالدتك هناك، ومن المؤكد أن كل  ! منذفات الأوان
ن إغضب وستفزواج منها ن فكرت بالتراجع عن الإو تم، شيء قد

ة والحاج فخري قوتذبحني وتذبح شفي علوش، ستذبحكغضبت 
   !!وخمسة من الج يران

ب ،على حاله الشقيقة ابنة شفيقة وأشفقت هامتقع لون يةو  أخذت عفو
 :وقالتنه ئتطم

 "بنت  علوش قلبها طيب ك حاول ألا ترفع صوت نتأ حلال!و
لا و تجادلها،واسمع كلامها ولا  ،ا  حاصبتزعجها  بوجودها، ولا

نك موهكذا لن تغضب  ،ونفذ كل ما تطلبه منك "!لا"لها تقل 
  ."مور على خير ما يرامأال وستسير
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 والعروس شفيقة

تها قد وصلت إلى بيت أخ شفيقةقبل ساعة من هذا الحديث كانت 
 هاانعي ،ذان كعادتها كل يوماستئ أوودخلت البيت دون سلام  ،سعاد

فض صوتها حتى ن تخأ شقيقتهامنها  طلبتالعروس، فعن  بحثوت انتغمز
سيرقص لها  ارا  أخبت تحمل ءنها جاأب ، فترد عليهالا تزعج علوش في نومها

 :قلب علوش
 " أن يخطب علوش قررسداس ابني". 

  :ت الكلمات على سمع سعاد وقالتطلاخت
 " يد أن يخبط علوش؟سداس بط تخ علوش مجنون هو؟!أ! ير

 ."لهامثمن أ دعس على عشرةتو
فتقول  ،لا خبط وضرب ،ن المقصود خطبة وزواجأشفيقة  فتوضح لها
 لها سعاد:
 "يس؟!!!  ،علوش عروس قصدك يلا يا أختي وسداس عر

 ."روحي على بيتك بلاش عالية ترو حك بلا خشوم!
 "بعضبنفهم على  أنا وعلوش على خشومي! يلا تخاف! 

 ".هاهاها...
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ية رسلهاأمن ابنها كان ن إلتها أس  :مزت وقالتغف ،في هذه المهمة الانتحار
 "ه عاشق ولهانأن أخبرها أن أيضا   وأوصاني!." 

 يدلتموت على ي إلا أرسلهان سداس ما أتوضح لها  أنحاولت سعاد  
 :قائلة فردت عليها ،يرثهافعلوش 
 "وأنا خططت  ..ه.ءعرف دواأو لديو   سداس !يلا تخاف

  ."!زغرتيصي وارقنت أو ،وتكتكت
 " ستيقظ علوش سترقص على رأسكحين ت !لا داعي للعجلة 

 ".ورأس ابنك!
 تمنزعجة، وأخذمن نومها  (علوش)فتوة الحارة العروس  استيقظت

بصوت  ،عينيهاتفرك   :قالت مبحوح جشأو
 "...يم يا فت اح يا عليم يا  كِّ كم مرة نبهت علي يا صب اح يا كر

ينا  ما شفيقة   ."...ووف منكووأ !!!رقبل الظهتزور
 مها بنظرة صاروخية وقالت:ورمت أ
 " يق شاي!قومي اعملي بر ِّي شفيقةنت يا أو إ ِّف  ولا  ،يجارةكم س ل

 ."عليها! تبصقي
 "نمن عي ِّ حلو  إلك عندي خبر وفيك أحلى سيجارة، لي راح أل ف 

 ".حلو حلو...
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ت به ءي جاذفكر ماذا قد يكون الخ بر الحلو الوت سهاعلوش تحك رأ
 وتقول:شفيقة 
 "؟!ةفخري مات في السعودي الحاج كيدأ ؟!خبر حلو حلو". 

 شفيقة تزم شفتيها:
 " حلوفال الل  ه ولا فالك... بقولك خبر حلو". 

 :ن مرة ثانية وتقوليتخمالعلوش تحاول 
 "؟ماتابنك سداس  !ه خبر حلوآه آ". 

 فف:شفيقة تتأ
 " بعدين معك! سلامته  ".سداسو

 تقول:ف هايفيض صبر
 "بوي ولا خاليأ !بسرعة ت؟ خلصينا قوليطيب مين ما 

 ."؟هاشم
 "سداس يك في شو رأ أسألكبدي  ،مات ما حد مات ما حد

 ."علوش؟ يا
 ن تقول:انبعثت أصوات عجيبة من أنفها قبل أ
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 " وما لقي حد  !مثلك... أبوه، وأهبلكذاب مثل حرامي و
بس وحياة  ، وشاف حاله على الناس...يدعس على راسه

بك يا خالتيش بيه أنا فيقةش ار  ."إلا أر
 " وهبيحج مثل أوقرر سداس اليوم مح ترم لا لا يا خالتي".  

 نفها وتقول:تشد علوش عضلات أ
 "يسرق و  على سلامته الحاج  ...تزوجيفخري، كل شهر بيحج و

 ."نت بعدك على ذمته يا خالتي ولا بيشتغل معك بالحرام؟إ
بكأ  ا لإن الحاج لا يغمزها أخذت تقسم بأالسؤال و هار

 ا  زوج سبعه أن يتل ن الشرع حللردت عليها علوش بأف، بالحلال
 وقالت: ا .ولم يحلل عشر

 "نت عارفةإحرام و سداس ابن".  
 عنها:رد التهمة محاولة شفيقة 

 "أبوه الحج فخري على سنة الل  ه ورسوله، ومين  ،الل  ه يسامحك
 ."حكالك إنه ابن حرام؟!

 "ي فخري غمزك الحاج أمي قالت إنو  ن سنة تحتقبل عشر
يتونة  ".وحبلتي بسداس الز
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كما  ها لا تسيرخطت نأبيزنطي وها قد تورطت في جدل نأب شفيقةشعرت 
يرغباس يعن سدإ للغمز والتكتيك قالت لها واختصارا   ،تشتهي  شقها و

  .شفيقةابنه فخري وابنته بن يتزوجها لتحمل أ في
 "ة...الهبل قةشفي بنتهالصغير و  فخري الحراميحمل أ هوكيف بد 

 "؟رشهو ةابن خمس هذا الواطي
 "مثل كل الناس ،بالزواج!". 
 "ي اشرحيل ...تزوجحتى أعرف كيف الناس ت زوجتأنا ما ت

بالتفصيل الممل   ".كيف و
 " مثل كل الناس... افهميها!ودخلة كتب كتاب وفرح". 
 "وكيف بده يدخل علي ؟ من الشباك ولا من الباب؟".  
 "تكون؟معقول ما بتعرفي كيف الدخلة ب". 
 "نتِّ إ أسمع منك وأتأكد قبل ما أتصرف، أنا بعرف، بس حابة 

   ."هبلة وما بدي أفهمك غلط خالتي...
 "...مش عارفة كيف أشرحلك". 
 "بي إأنا بشرحلك و ك ابن ه أو لأ... قصدك إنهآنت بس جاو

يتون غمزك بينيغمزني مثل ما الحج  الواطي     ".الز
 " ا خالتيشي بس بالحلال يإشي بيشبه إيعني." 
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 "أمي بتعرف بالموضوع؟ فهمت بس بدي أسألك، ،خلص". 
 "أكيد أمك بتعرف في كل شي." 

 :مهاعلى أ بعصبية وتنادي رهاافأظتقضم  أخذت علوش
 " يمااا ...! تعالييمااايماا يماا".  

بت سعاد بحذر شديد  :لتوقا ،سنانهاأت علوش على كوص ،اقتر
 "بتعرفي  ...داس يغمزنيك بتعرفي إنها بدها سإن بتقول ،خالتي

 "ا ولا مااا...؟نت يمإ
 : اطعتها سعادق

 " كذابة وحدة شفيقةوالل  ه العظيم ما بعرف، هاي!". 
 : أختها وقالتار نكإ ةشفتيها مستهجن شفيقةت زم  

 "وشو رأيك يا علوش  مش مهم... ،الل  ه يسامحك يا سعاد
 ."بالموضوع؟

تحضر  حتى هاتنتظر أنوطلبت  أسنانهاعلى  وعضت علوش تخنصرت 
 إلىت كانت علوش قد ذهب إن شفيقة تءلتسا .المطبخلها الجواب من 

 أخذتهنا  أذنيها،و وتقطع أنفها ا  لتحضر سكين أمالمطبخ لتعد لها القهوة 
  وتهمس:سعاد تشوح بيديها 

 "بي بي! شفيقةيا  ،اهر  ".اهر
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يا روح ما بعدك روح ،مثل الغزال شفيقة ثبتو  رعةمس تهرول ،و
خلف ال إلىتلتفت  ومع كل خطوة، الرأس حاسرة، قدمينحافية ال

 أغلقت ،ةلاهث بيتها إلى ووصلت ،تلاحقها علوش لا أن من لتتأكد
بعتثم  ،ليهإظهرها  وأسندت الباب عفاف  سألتها .أنفاسهالتلتقط  تر

 ها لتتأكدبعينيتدور  شفيقة فأخذت ،طل من عينيهاأعن الرعب الذي 
 وقالت:النوافذ مغلقة  أن من

 "يا رب  فلط  ا   على النبي بالصلاة يماا خير كله تمام... خير
بلاشا  ."الأسبوع!حد فيكم يطلع من البيت هذا  لط ف! و

 ِّ بما أة، مفهوم ةمه بكلمأن تنطق أش يترقب أط الجراب فهذا ا تغمز نها لو
 :عليه تردفلها عما حدث أسف ،ن العروس لم توافقأب يبشر
 "...بتأكيد  موافقة يمااا موافقة  ".بسرعة موافقة... وأنا هر

 :لهاأالذي لا تصاحبه الغمزات س لفهم التناقض في محاولة
 "؟لماف ،ن كانت العروس موافقةإ بتِّ  ".ذا هر
 "تقطش  وأنا خفتوراحت تجيب البلطة  ...!موافقة يماا موافقة

بتفخشومي    ".هر
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من  تأكدتحتى  أشهرعدة ن البيت م ألا يخرجرجته  قليلا   هدأتحينما 
لن  أنهالى إ تطمئنه وأخذت ،بالبلطةسه تفتح رأ أنلا تنوي  علوش نأ

  حديثها:واختتمت  تتركها حتى توافق على زواجها منه
 "ةخطة جديد عندين تطما!". 
 سداس وقال: تأفف
 " يت وعلي  بالبمسامحك  أنا !!الغمز والخططيستر عرضك بلاش 

  ".!طالع أنا حياتي سلامفي  أتزوجالطلاق ما راح 
ية عفاف نصحته ،هايخسلامة أ على صا  حر  أصدقائه يطلب منن أ بعفو

 استفز التهما ق .على حين غرةهاجمته علوش في حال  مساندتهله ترافقم
 :غاضبا  عليها  رجولته فرد

 "بحاجة لحراسة سداس ولست أنا ،انصرفي من وجهي."  
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 مفاجئة ةوزيار الحارةفتوة 

ت أتفاجبعدها  ،شقيقتهان بيت م شفيقةمر شهر كامل لم تقترب فيه 
يارة غير متوقعة من فها بكفيها نأوغطت فارتعدت فرائصها  ،علوش بز

يو ،عهطتنوي ق كانت ، في حالجراء وقائيإك بعفو خذت أ ةدون تفكير و
ستهجنت ا، هل الحارةأو تسرع وتنادي كل الج يرانلتصرخ على عفاف 

 ردت:السبب فعن لتها أسفدفعة واحدة  علوش دعوة الج يران
 "بو   ".!يا خالتي شاي معناال احتى يشر

ائحة هناك ر تن كانإو ،نفهاأخفاء إلتها علوش عن السر وراء أس
يةمهاتشقذرة   :، فردت بعفو

 "زاها نما رائحة ابنتي عفاف خإ ،لا لا ليست رائحتك يا علوش
  ."الل  ه

 شفيقة:ردت عليها فسداس علوش عن  سألتها
 "يضأسداس سافر مع والده ل  كةوسيسكن في مة الحج داء فر

يدي ،ولن يعود  ".؟منه يا علوش نوماذا تر
 بالموافقة على زواجه من إقناعهعيب طلب منها رزق الل   أن أخبرتها

ا تنوي قضم ل علوش نأإلى  الصعداء واطمأنت شفيقة تنفست عفاف،
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 عفاف أسرعت .زواج من سداسالب لإقناعهاغمز لل عادتأحد، نف أ
يق ةحت عليها لقطع الطر   :وقالت أخرى ةمر ى لا تعيد ال كر  

 "ماتفخري  حاجيماا يماا ال!."  
 وقالت: ابتهجت علوش

 " الي ناصروخ! عقبال عند سداس !عفافالل  ه يبشرك بالخ ير يا !
  ".معهم!وأبوي 

ى الحبيب لإا الاطمئنان دون أن تفهم أو تسأل، وكل همه شفيقة هرولت
بة، خلفها تركت ،الغالي  ،حرفتنبس ب لاسها رأحانية  عفاف مرعو

 جابت: ألتها علوش عن فكرة زواجها برزق أوحين س
 " قرر بوجودك...خالتي، أنا لا أ ابنة لك ياالقرار." 
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 العشق السداسي القاتل

ي قناعه بأإفي فشلت  ،بزواج سداس من علوش شفيقةتلاشى حلم  
ب دمي!"هدرت  أمي "غمزات :السداسيقال قوله  ،زواج يمر عبرها د عو

ولم  ،تهت صحواعتل   ،غلق باب غرفتهأو الحياة عام اعتزلنصف  مرور
العود  ووصل الليل بالنهار يعزف على ،القليل إلايتناول من الطعام يعد 

ينظم  مثل ارت دف ،شفيقةقلق  أثارالحدث المفاجئ  الأشعار، وهذاو
ية إلىالمكوك من   غمز:تفكر بلا  أخرى زاو

 "يب أمر يب! مر  ".غر
عها سحبت عفاف من شعرها لتشاركها القلق وتفكر مدليلها، فالأم  قلب

 :لها الغامضة، وقالت الخلوةوراء هذه  السداسية الأسرارفي اكتشاف 
 " ِّأسبوع!منذ  أحدا  ولم يضرب  ،كل ولا يشربألا ي أخوك". 

 :ها وقالتينتنهدت وسبلت عي شفيقةالابنة شقيقة ال 
 "...داستخافي سلا ! ...خ يا قلبي من الحبآ! الحب يماا الحب 

  ."عاشق وهذه علامات الحب
 ثم سألتها: ،ولم تغمز أسنانهاعلى  عضت
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 "ا لولا يحب إ ؟ سداس ابنيعوجة بالحب يا أدراكِّ نت ما أو
 ".!الدينار

 اكالأملن هذا الحب المعدم من أم التكاتيك بأتقنع  أن ما كان لها
قف مكتوفة ت أن ةلا يجوز لشفيقو ابنها،والمال قادر على الاقتراب من 

يقة قررتفالحب، هذا  أمام نيديال غز لال لاكتشاف أن تفكر في طر
 يدخل السرور إلى أن وماذا يمكن غمزة شمال... غمزة يمين... بالغمز،

ت خطتها ابنها قلب واقتحمت خلوته  غير المال والأرض... فأعد  
عرضت  هاأنوحتى  ة،تعطيه ما تمل كه من قطع ذهبي أنوعرضت عليه 

 وقال: ،ا  تنهدمتجاهل عرضها و هاتلمع عين لمفالتينة، ليه بيت ع
 "ينار!العقار والذهب والد من أكبر مشكلتي." 

يصارحها بما يجول في خاط ليفتح قلبه وتوسلتعليه ت لح  أ ره، فرد و
 عليها:
 " ينتشلنيأمي ولم أغرقت يا    ."جد من يمد لي الحبل و
 "؟غرقت  في البحر يا سداس!أ." 
  ة!يا حج البحرفي  وليسالحب غرقت في." 
 " واغرق توكل على الل  هحلو، الحب". 
 "بحبها يمااب  ."موت فيها......! بعشقها و
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 "  ب بس بلاش تموت! ومين اعشقو حِّب دك هاي اللي بتحبها و
 ."؟تموت فيها

  "...جميلة... يماا... جميلة." 
  " حلاكأما  شاء الل  ه عليك جميل ما نتأوهي جميلة!" 
  "لة يا حجةاسمها جمي!." 
  "نت كمإو ،باشاالياها لو بنت إ  بزوجك جميلة ولا مش جميلة 

 "بتحبها وأنا ما بعرف؟صارلك  شهر
  "...أسبوع... وأحلى أسبوع في حياتي... بحبها يماا بحبها!". 
  "تقيت ين الأو ؛من غمزةحبني أأبوك ! مهما   ليسشهر أو  أسبوع

 ".ها يماا؟؟ب
  " ِّبم بحبها ول كن، لم نلتق  .!"..وت في حبها.و
  "  برني!أخو افتح قلبك ، ماذا قلت لها؟ وماذا قالت لك؟حسنا." 
  " حبهاب" ولا قالت... ما التقينا حتى أقول وتقول...لا قلت" 

 ".دون قول
 "  جميلة زوجكأخطط وأتكتك كيف أ، فكردعني أ ،حسنا". 

 :صوته وتردد صداهفغر فاه وارتفع 
 "كينعيستر عرضك لا تخططي ولا تغمزي بي."  
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 سألته:
 "؟هذه الجميلة أيتين رأ."  

مرها بأ يقةشفاحتارت ، فول كنه يتعذب بعشقها ،هاأنه لم ير فأخبرها
يص وكانت  :لتهأوس ،لا تظهر جهلها بالحبألى ع ةحر
 "يتها لكهي قد ر لم ترها فإذن إن كنت بناء على رؤ  أتك، و

 ".بتها، صح يماااا؟حبأ
 "حب  ،كلمها ولم تكلمنيألم  ،يها ولم ترنرلم أ ،مش صح يا حجة

ية والقول    ."يا ماما قتل نفسيأسفتزوجها أن لم إو ،يخلو من الرؤ
  "!ماما! وشو هاي ماما؟."   

ن يترجم لها أوكان عليه  "يماااه"  قالتها بتعجب وهي التي اعتادت على ال
 معنى ماما:

 "يا ماما... بحبها... ااهيعني يماا شفيقةنت ماما إ"! 
 " ؟سداسيا وهبلتك  ...خذت عقلكأي لالمين هاي!." 
 يقةشفووقع الاسم على ، الأحمديسلمى  بنتأنها جميلة  أخبرها

ج زوالل في حبها وسعى الحاج فخريمن وقع  ابنة نهاإ كالصاعقة، حيث
يل يتون شفيقةمن لقاء  ةمنها قبل سنوات طو على وقع الاسم و ،وواقعة الز

  فقالت: ،وحل الغضب ،اختفى التعاطف مع الحب
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 "!ك ب رص وعشرة خ رس! مش لاقي تحب إلا بنت سلمى ب    ح 
 ".يا حيوان يا ابن الحيوان ...

 :فرد العاشق
 "...ِّشق  سم  قاتل قرع ولا ي يستأذنوهو وقح لا  الحب  داء  والع

 ."أمهولا يختار من تكون  الأبواب
 وقالت: نفهاأ شدت عضلات

  "زوجي  دها تسرقكانت ب ،بنت الحرام سلمى الل  ه لا يوفقها
  ".مني!!

 " والدي سرقتِّ  من نتِّ أباطل، حق والباطل  الحق مامايا 
  ".!منها

ولن يشفي  ،نتيهاوج إلىوتدفق الدم  ،ا  غضب واشتعلت عيناها الحجةتبرمت 
يائها هذان تلعن سبب ومسبب ألا إا غليله وهي  ،الحب الجارح ل كبر

 :يحين قالوا بعد زواجها من فخر يوما   التي لم تنس  
 "  شفيقة أحضانونام في  سلمىفي م ل  ح!." 

ير الذي عر  أطلبت منه  ير ابن الخناز سلمى  بنتلى فه عن يخ برها من الخ نز
  :برودكل رد عليها بفهله معه، أن يحرقه وأالل  ه  لتدعو
 "يا حجة خوكِّ أ ،خالي ناصر!."  
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 الأحبة،ب تصي أنلتراجع قبل ولا بد من ا ،ليهاإوعادت  اللعنةارتدت 
 :لتقاف

 "مة عليها، بعيد الشر عنه سلامته وسلا فكي عر  ناصر أخوي الل
 ".هو؟بيعرفها كيف  ...أهله

 "جميلة  ول كنه يعرف صديق شقيق لم يلمحها،و لم يرها ،لا يعرفها
حياة ا ل ...قتل نفسيأسفتزوجها أن لم إو ،بعشقها وورطني

 ".!يا جميلة... بعدك
تتمكن  لعلها ؛فخري الحاجفي البحث عن  وأسرعتالموت  أوهامغزتها 

ت على كل دار .بحق نفسه ةيرتكب حماق أنفلذة كبدها قبل  إنقاذمن 
ار الذي تقص عليه الحو وأخذت ،بيوت زوجاته وطليقاته حتى وجدته

بين سداسدار بينه   :قائلا   سخر منها الحاجف ،ا و
  " ومن هذه التي عشقها؟عاشق سداسابنك !!." 

 وغمزت وردحت: ،في قلبها الغيرةار تعلت نتلاشى الخوف على الابن واش
 "انالساقطة حبيبة قلبك من زم سلمى الأحمدي؛ عشقان بنت، 

 ".بنتها! لابني أن يعشقما سمحت ل نها مح ترمةلو أ
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يات حبه لسلمى من طرف واحد ديمس   يستعيد ذكر وكان  ،الحج لحيته و
بصوته حميدة، أخلاقبه من كان يتحلى لما رفض زواجه منها والدها قد   و

 :قال ،الاشتياقلا تخلو من  رنة
  "شفيقةت يا نأو الل  ه يستر عليها... سليم، سلمى زوجة الأستاذ 

 . "قبل صلاتكاغتياب الناس لن ت   إذا واصلتِّ 
 :نطق به لسانها وتقول اتشعر بالذنب لم شفيقة
 "ي ،الل  ه على الشيطان العظيم، ولعنةستغفر الل  ه أ بعد عني أا رب و

بسببها ،التي سحرت الولد جميلة بنتهااطة وشر سلمى الساق يرمي س و
 ."في البحر نفسه

 :وقال ،منه أكثرومن يعرف سداس  ،ضحك الحاج
 "من  ذهبية وسيشفىال أساورك وأعطهليه إاذهبي  !يلا تخاف

  ."مرض الحب
ابه الذهول يكترث أصنها عرضت عليه الذهب والبيت ولم أأخبرته حين 

يارته ق،ولم يصد   .بعد صلاة الظهر ووعدها بز
 واختصارا   ،الحاج ما كان ليشغل باله في قصص سداس التي لا تنتهي

في  اي تم بينهمالذره بالاتفاق ، وذك  هلحديث معإلى اتوجه  شفيقةلحاح إل
بموجبه تعهد سداس ، السابق داخل البلدة  ةي مشكلأبتجنب افتعال و
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كل ما يقوم به ن ع نظرال صرفلمقابل سيافي ، وته ومكانتهسمع قد تمس
وحذره من الفضيحة التي  ،له عن جميلةأسوسداس خارج البلدة، 

 .يتسبب بهاس
 "ه با يعرف ل ،حبي لجميلة سري للغاية اطمئن بحبها! بابا بحبها يا

 ."ممنوعالعشق  أنولم يذكر باتفاقنا  ،حدأ
 الحاج:رد  ساخرا  
 " تعرف وكم  وأمك ،يعرف أحدنت ... لا إيا روح بابا وماما

 وكل البلدة ستعرف. ،وغمزة يمين ،مزة شمالغ
 "ا  ولا حرام ا  عيب يسوالحب ل "بحبهااااااااااا. 

يقول: الأعلى إلى الأسفليتفحصه الحاج من   و
 "ن وراء هذا الحبليه مإوما الهدف الذي تسعى  "؟؟بتحبهاااا 

   ".؟هذه المرة
 " يض مثلبنظيف أ يحب المرةهذه  ،فخري لحيتك يا حاجوحياة 

 ."دسمة دون أهدافمن  ،يبلحلا
ن أقرر ف ،ليحتار في ال كشف عن نوايا ابنه وما كان يوما   ،احتار الحج

يتون الروماأمن  اتدونم ةعشر عليه عرض .طعماليلقي له  ني رض الز
 .افقليفعلها لو و ة، وما كانكرة زواجه من جميلفعرض عن ن ي  أمقابل 
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يراثه مقابل وقه في معن حقه سيتنازل حتى أنه سداس برده بأجفال كن و
ن ع الشاذة النادرة الحالةهذه  أمامالحاج  "تبلم" ،ه من جميلةزواج

 !ءشي داس يتنازل عنس، القاعدة
ا عاد وم ة،س لحيته وغرق في حيرومل   ،نفهأرنبة أسه وفرك أحك ر

  :قال لهو ،حمقأم الأخبيث ال ةالداهيهو ن كان هذا إيز يمعلى الت ا  قادر
 بهبلك حك علي  تض شفيقةنا مش "أ." 
 "عابر للحدودحبي لها  ،ورحمة جدي عبود".  

 :خذ الحاج يتمتمأ
 " لطف فيهلا وإنما أسألكرد القضاء  أسألكلا  ينإاللهم!."  

بقي  إن ،ةسداسي ا  وأمطارعواصف  ستحمل شعر بأن الأيام القادمةو
حتى  ميلةسليم لن يزوجه ج الأستاذ أنوهو يدرك  ،حماقتهعلى  ابنه مصرا  

يقترب من  نأحمق يرضى أ فأي ،ولا يلومه على ذلك ،قتلها أولو قتله 
نه يعلم أ أكبرال ةوالمصيب ،سيط كالنار يحرق ولا يح ترقال ، ذائعسداس

رر الحاج ق المعضلةهذا  وأمام ،ليهإعن هدف سعى  ه ما تنازل يوما  ابن أن
لعله  ةخطو طوةالخواتباع سياسة  ،ابنه مجاراةلالسنين يستحضر دهاء  أن

هم لهذا الحب نه متفأله  وأوحى الحماقة،بالتخلي عن هذه  إقناعهينجح في 
  :وقال
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 " ِّ ف وكي عن حبيبتك جميلة ليحكِّ كل مشكلة ولها حل، ا
 ."أشعار نم خالك ناصر فيها لأرى ما كتبهوهات ، هاإلي تعرفت

  والده وقال: بالارتياح لتفهمشعر سداس 
 "حتى ولاها، حبفي م يساعدني وخالي ناصر ل ،أسبوعمنذ  عشقهاأ 

نا أ قلبي ،من القلب نابع هذا الحب ...بالشعر مثل كل مرة
 ".!قلب خالي ناصر ليسو

يس  : لهأيجاري الحاج ابنه و
 "غيرها  حبب ا  أنك كنت مشغولل ،لم تكن تحبها قبل أسبوع

 ".؟مثلا  
 "وحين علمت لدغني  ،بوجودهاأعرف أكن  قبل أسبوع لم

  ."العشق بسمه القاتل
ظروف لول كن ل ،يث فورا  دنهاء هذا الحإيرغب الحاج في صفع سداس و

 :قالف ،تهاوعليه مجار ،ا  حكامأ
 " بناء على وصف ،ها من قبللم تر أنك أمكلقد فهمت من  و

 ."أحببتهاخالك ناصر 
 :يرد عليه سداس
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 " نأ عل مني شيخ العرب وجدي عبود دقيق،هذا كلام غير 
نه يعرف ول ك ،أبدا  ها يرلم  ناصرخالي  في القول،الدقة  أتوخى

 قيقهاش نأتأكدت الوصف بناء على و  ،جميلةل أخيهاصديق 
قتها عشق عش ا  أختله  أن خبرنيأ وحين ،(كثيرولد حلو كثير )

 !صة الدقيقة من الدقة وليس الساعةهي الق الجنون، وهذه
بز على نار حينما يخ  ةكيذ  الحب كالدقيق رائحته)قول والمثل ي

 ."(هادئة
 :تمتم الحاج
 "ي نعيمالمجانين لف إن ،العظيمبالل  ه العلي  إلا ةلا حول ولا قو! 

جميلة  أنظة حلم تفكر للأ ؟!وعشقتها ،أحدولم يصفها لك  ،هالم تر
  ".تعتقد؟على غير ما  هذه قد تكون

 "ال،د خالي ناصر ققصِّ أ ،المثل قالو ،يلة اسم على مسمىجم 
 ".فهي سكر! "حلو"خوها أ إذا

 :سه ونبرة صوته لا تخلو من الاستهزاءأهز رالحاج ي
 "ة جميل ،الأولادخير من وصف  مفهوم مفهوم، خالك ناصر

   ."!لاحقا   من سيدفع الثمن وأنا وأخوها لخالك ناصر... لك
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والشعر  ،جميلةنظمته في ذي لهات يا حبيبي أشوف الشعر ا"
 ."!...ناصر في أخوها نظمه ذيال

غرفته  أرجاء يف المبعثرة ،أشعارهعليها  "خبطش "التي  الأوراقيلملم سداس 
يقول:  و
 "لا تعرف القراءةنت وأ ني ابن مدارس...لأن لك سأقرأ أنا 

 لحنالعود وأ وسأحضر من صوتك، عذبصوتي أ، كما أن جيدا  
 ."تستمتع أكثر لك الكلمات حتى

 :أحضر سداس العود وضبطه وأخذ يلحن الكلمات
 "ياء  وض نورا  بهاء  لأ التلةوم طل من عينيك ...أالصبح  أول 

 الشجر والورد والماء لتزوريديك...  مرت من بين والشمس 
 لةظلها إ ماودونك الشمس   ...التلة بحبك بحبك يا مزرعة

 الزهر والثمر نت أ ...نت الورد والشجرأ
بحب العنب في  نبعة )والخوخ والبرقوق...  ...(طرافك)بحبك و

 "(ةالمي
يرت انفرج  ةابتسام ينتالغليظ تيهوارتسمت على شف جوجه الحا أسار

نوايا نفس و خباياعن وكشف  ،نه قد فك لغز هذا الحبأب خبيثة، وشعر
بحماس قال ،سداس  :و
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  " بها فعلا  حب  كدت تقنعني شاعرة! ما شاء الل  ه عليك شاعر ابن، 
يئةبذكرتني ول كن القصيدة  ابنة  حببتأحينما  طفولتك البر

وحينما  يها،أخاستيلاء على كلب تخطط لل أنك الج يران وتبين
ل كن هذه و ،تعشق دكانة والدها أنك تبينسعدون ابنة  أحببت

يد ع  ".!دونم الألف لىالمرة حبك يز
 يرد سداس على ما اتهمه به الحاج:

 "هاببحر فقد زارني الحب وطعنني ،هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، 
 هاأذنيوعرها عينيها وشو وأخلاقهاجمالها ل عشقا  نزف أ أناوها 

بقية  ،وعنقها قول الحب ي جميلتي، والمثلفي  الأخرى الأشياءو
   ".يتجزأ!شامل لا 

 "نأتحب كل شيء في جميلتك حتى دون  !ما شاء الل  ه عليك 
 ".؟!تلمحها

 "ها من الهمسةل... وأنا حبي بتِّ نه يا أذنه قبل عيالشاعر يعشق بأ 
ف عن يختل يأنا شاعر وحب من النظرة الأولى،وليس  الأولى،

 ".!ليسوا شعراء مثلك ذينال بقية الناس
 :الملل وفاض صبره وقال أصابهج وقد يتململ الحا
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 "كتب لماذا لم ت ،ا  سؤالول كن لدي  ،يا شاعر الهمسات صدقتك
!الشعر في حبيبة قلبك   ".؟جميلة

 " لقد تلوت عليك قصيدة تصف جمالها  !حاجيا سلامة عقلك
ه قيس ه ليلى لبصقت في وجب سمعت هذا الحب لوو ،وحبي لها

 ."ناأالمقصود ، وقالت له اذهب وتعلم الحب من ملك الحب
 :ضبط أعصابه على ا  ما عاد الحاج قادر

 " مزرعة  تصف القصيدة هذهأبوك! الل  ه يلعن!   ".التلة
 ،جميلةي فالمزرعة لا في كتب قصيدة  نه فعلا  أإلى هنا انتبه سداس و

 :للموقف قال واستدراكا  
 "تجزأ،يشامل لا  تسكنها، والحبن جميلة حب المزرعة لأأ أنا 

يتونها، ها،ءما ترابها، أحببتومن شدة حبي لها فقد  رمانها،  ز
 ،اه، عجولهابط ،ها، دجاجها، برقوقها، خوختهاجوافتينها، 

 ".تها، بندورها، خيارهاخرفان
 :الأحمديتضمه مزرعة ما  ل وصفن يكمأقبل  قاطعه الحج  

 " الحب!عن شراء هذا  دولة تعجز الل  ه!ما شاء." 
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 أتلو وس الأطماعن هذا العشق يخلو من أ بتِّ سأثبت لك يا أ
ينة يكتب  أني فلم يفكر  (روميو)حتى الولد  ...عليك قصيدة حز

  .(جولييت )مثلها ل
  ِّ يد من  تفضل لح ِّن وغن   !(هبلال)المز
 "قليلا   وتبكي أن تتأثر وحاول ،أبتِّ يا  ركز معي بالكلمات، 

ينتندمج مع الجو  حتى دمعة؛كم  واسكب  ."الحز
 يا أهل داري أوصيكم... أوصيكم..."

 هذا قراري الموت... إن باغتني
 بمزرعة التلة ادفنوني أوصيكم...

بجوار نبع مائها  ذكرونيا ...و
 لا تلوموني حبي لجميلة...على و

 ".عيوني أتمنى الموت إن  ما مل كتك يا
 "  زنا  ح سمعه سيتمزق قلبكوحين ت هذه القصيدة لها جزء ثان 

يبا   - أنا –الغالي على فراق ابنك  عن مطرب  بحثألحنها وأس وقر
  ."غنائهال

 :يهلعصرخ ف ،تهاعلى مجار ما عاد قادرا  ف الحاج يستشيط غضبا  



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

90 
 

 " كاتب وصية يدفنوك بأرض الناس! شو فكرك هي مزرعة أبوك
 ."ولا أمك يا حيوان! لا تخلي حد يسمع هبلك فاهم؟!

ينة ق انعي تترغرغ بنبرة حز  ل:اسداس بلا دموع وتبرم و
 "يف النظيف أ تِّ ا دمت قد قررت يا أبم ن تحارب حبي الشر

 لتعاطف معوترفض ا ،ال كوليسترولالخالي من  بيضأالحليب ال
لقي أ ند قررت أفق - أنا العاشق الولهان - عذابي وألمي وأحزاني

  ."أغرق حتى الموتل البحرفي نفسي 
يقول:الفكرة تعجب ا  لحاج و

 "،بما حينها  فكرة عظيمة لا  ،ةذكراك بقصيد الشعراءد يخل  ور
يقأورجائي  !اقتل نفسك بسرعة !تتردد خرى أة ن تبحث عن طر

  ."ن البحر بعيدأل
 "قا  تمزق تمز  وأ القطار رمي جسدي تحت عجلاتأس ،ا  إذ!." 

بنبرة  ينة و  رد عليه الحاج:حز
 "في البلادقطار لا يوجد  للأسف".    

يقف    وقال: ،المثاليةالموت  ةفكر سداس بطر
 " زرعأن عبود؟ وأعدك بأ بارودة جديتعطيني  أن رأيكما 

   ."حمرأ أنزف عشقا  و قلبيفي رصاصة 
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 :ضحك الحاج
 " بين بارودة الشيخ تقع لأترك أحمق أناوهل  ،هاها ها 

  ".!!يديك
 :يرد عليه قائلا  ف

 "  أنكل اازلت عنهنا تنأو شرعي لي، الشيخ حقبارودة  ،أولا 
 .("أبوك لأنهوما يملك لك والدك )قول يوالمثل ... والدي

 " !والدينال (غضيب)نت أالل  ه لا يرضى عليك".  
يقول: يفكر سداس قليلا    و

 "قط دموعك تس رىألا  كيموت ألا بعد تفكير عميق قررت أ
 ".!أنا وهذي ال !فلذة كبدكعلى  كزخات المطر حزنا  من عينيك 

يرد عليهالحاج  ئيستهز  :و
 "  توكل  عليك. دمعة واحدة ذرفألن  ن مت  إ ،مني لك وعد

    ".!موتلل اذهبعلى الل  ه و
 "حرام البنت أن  حيص لا ! ِّل جميلة يس ب تفرح لمأموت وأرم  العر

 ."أرملة لتصبح
  :يشجعه الحاج

 "!دعها تترمل! لا تهتم." 
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 "يز ،ا  ذإ يد يا والدي العز بعد  ةالجميل ةولتترمل جميل ،ليكن ما تر
ها حبيب (جولييت)كت كما ب! ولتبكني ناأموت زوجها 

موت أتزوجها وأن أليصح ذلك يجب ول كن  !(روميو)
 !؟؟أليس كذلك يا حاج، لتترمل

يقهذا الاجتماع الذي  لإنهاءنفسه  أوهي الحاج قنط  أوصله إلى طر
 :، وقال قبل خروجهةمسدود
 "تغنيه يا سداس؟لال ال غير هذا المو  مو   ألديك." 

به   حبيبته:نه لن يتنازل عن أليعلن يبرم سداس شار
 "حتى  ،في مزرعة التلة عن حقي أتنازللن  للحديث، ختصارا  ا

يدا ول ،ر لا يسكت عن حقهوالح   ،حياتي الأمرلو كلفني   أر
  ".!حقه لم يستردسداس حفيد شيخ العرب  نإيقول الناس  أن

 مزرعة في له حقب وادعائهالمنطق السداسي  أمامانعقد لسان الحاج 
 :قالثم  ، صمت قليلا  وتهديده ووعيده الأحمدي
 "زرعة م المعتوه؟ أيهاحقك في ماذا  !لا حول ولا قوة إلا بالل  ه

 ن جد،ع وتوارثوها أبا   السنين،منذ مئات  للأحمديالتلة ملك 
نه ملك نفسك بأ أقنعتوهي لا تشبه حصان جدك عبود الذي 

 ."منكسرقوه  وأعمامك ،لك
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 سداس: رد عليه ةثقبهدوء و
 "(ِّي يا يد ألا  ،لا داعي للانفعال (!حج رو ِّق وهد  ك ن يصيبأر

 !جميلة  زواجي منقبل  شفيقةتترمل ف - لا سمح الل  ه -مكروه 
 أناو نت ابن شيخ شيوخ العربأبالمنطق والعقل،  لنتحاور

بالحجة و  ،من يعلمنا ما هو الصحيحإلى ولسنا بحاجة  حفيده،
 ".؟، اتفقنا يا حاج فخريتقنعنيو أقنعك أوالدليل س

 أسنانه:على  عضيالحاج 
  أيها المغفل؟ ماذامنطق   

 الأحمديائلة وع ةخذ يسرد تاريخ مزرعة التلأو ،في جلستهسداس اعتدل 
وكان بين  مدي،الأحعبر الزمن حتى ورثها شفيق  العائلة هاتتوارث وكيف

 يردد:  وأخرى ةكل جمل
 "(بوط  "؟حاج يا (مز

يل الممل يرد الحاج:ا ودون فهم   لحكمة من وراء هذا السرد الطو
 "نعم صحيح". 

 :قائلا   سداس وأردف 
 " لعدم وجود ذكور ةالمزرعسلمى  تبعد موت شفيق ورثو، 

بوط)  ".؟يا حاج (مز
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 "نعم صحيح".  
 "بوط)بالمزرعة، له  ةلا علاق الأحمديسليم  ،ا  إذ يا  (مز

 ".؟حاج
 "نعم صحيح". 
 "أحمدي،الملك فقط لسلمى  المزرعة أنعلى اتفقنا  لقد ،ا  ذإ 

 ".يا حاج؟ وطبمز 
 " صحيحنعم". 
 " ةلمزرعاالمنطق يقول ما دامت  إلى بيت القصيد، وصلناوهنا 

لى ع والأستاذ سليم دخيل ومعتد  ،هابحق الناس أنا أف هال
بوط)، حقوقي التي شرعها الل  ه سبحانه وتعالى  ".؟حاج اي (مز

يفغر فاه  :الحاج يرفع يديه و
 "بوط  أمك!يلعن  !بوكن أيلع  ".!!نت مجنونأ!! مش مز

، يتلاعب به ن كانإكد عيني ولده ليتأ إلىلنظر في ا ةملح وشعر برغبة 
  سأله بهدوء:ف ،للعقل ا  لم يترك مكان ن الحمقأم أ

 "؟ أين المنطق في هذا؟وما علاقتك بسلمى والمزرعة."  
 وصاحب المنطق السداسي يرد عليه:
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 " أحقنا أو ،أمي الأحمديسلمى  ،غير المنطق المنطق ولا شيءفي 
 شرعل، أم أنك ستخالف االشرع هذا ما يقوله ،الناس بمزرعتها

  ".؟!حاج يا
يقول: الحاج غضبا  ا تتقد عين  و

 "كيف و  !ستعفر الل  ه العظيمأ!! أمثالكمن  شرع المجانين هذا
 ".؟!الل  ه لا يوفقك أمك؟صارت سلمى 

 ("حاجيا  روق) ب لتناس الأمورسط لك سأبو ،ةسيجار ودخن
بين  فيقةشتغمزك  أنقبل  نتأللمنطق،  الخفيف استيعابك

يتون كنت و حدث لو ،سلمى من ماماالعزم على الزواج  ا  عاقد الز
يد ألك وشرح أ أم أفهمت؟ البكر،ابنها  أناهذا ل كنت  ي فز

 ".المنطق؟
 "!الل  ه! ، خافيوم القيامة عليهوالل  ه سيحاسبك  هذا كلام ك فر 

 ".والدتك!ت من تحدد من تكون نألست 
به وأمسك حلمة أذنه اليسرى وفركها بقوة، وحك  سداس برم  شار

 سه واعتدل في جلسته وقال:رقبته ورأ
 " على النبي وز ِّ ولا  ،أمازحك يا والدي أنا ،النبي صلاة يدصل 

اطل في رضعت الحق وتقيأت الب ،عبودحفيد الشيخ  أني تنس  
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من  لا حق لي بذرة ترابألأشهد  نيإالل  ه عليه، و ةرحم ،مجلسه
 ."الحراممال  ياكيجنبني وإ أنالل  ه  دعوأالأحمدي، ومزرعة 

مسك أ .ن يكون ابنه قد استعاد رشدهأالل  ه  ودعا ،الصعداء الحاج تنفس
 سداس بيد والده وقبلها ورفعها لتلامس جبينه وقال:

 "  االل  ه من رض اورض ،حاج يا يام من مال الدنأه رضاك علي 
 ."دينالوال

يه:ل كنه و ،لا يعرف المزاح ابنهن أ الحاج يعلم جيدا    يجار
 "يهديكب   يا الل  ه يرضى عليك ني مرة لا تمازحوأتمنى أ ،ني و

يقةأ  ."خرى بهذه الطر
 طلب المستطاع ل كي أ أن علمني جدي ،ف يا حاجلا تخ

نت أو ،فقط شرع الل  هلا بالأحمدي إطالب أولن  ...أطاع
بوط  ".يا حاج؟ ستآزرني، مز

 : يتأفف الحاج
 "؟!المزرعةفي لهبل وحقك إلى اخرى هل ستعود مرة أ."  
 لف شرع خاأولن  ،المزرعةفي لا حق لي  !ستغفر الل  ه العظيمأ

 فرطأوأنا لن  ،فيها ا  ولادي حقأن لأبيقر  ، ول كن الشرعالل  ه
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 لا إنه ن قلتإو فلذات كبدي، فخري الصغير وإخوته، بحق
بوط ،شرع الل  هل مخالفا  تكون فإنك ولادي أحق ل  ".ا حاج؟ي مز

 :لا ينجح الحاج في كتم غيظه 
 "ن يأتورثهم مال الناس؟! لأولاد  ألديكن! ن! وحق م  ولاد م  أ

 ".؟!شرع الل  ه في هذا
يقول    :يمتعض سداس من رد والده و
 " يحواحد، رارقم  (حجيج)نت أو! علمك شرع الل  هأن ألا يعقل 

ولادي !! المهم أشهريهبلتنا معك بالحجيج ال جاي على مكة...
بنت سلمى  وأمهم جميلةك... لحمك... ودمك... أحفاد هم أنا

 ".تتخلى عن حق أحفادك...ن أومن العيب 
 :أحفاده السداسيين وقالصراخ أذناه على انتصبت  الحاج
 "يه اأعيلا سداس كل داء له دواء إ نت بخيالك أ !من يداو

بنات أنجبت منها صبيانا  و جميلة زوجتت   ".!و
بهدوء يرد عليه    :و

 "حرام تحت حب الأ لاأنا  !بتِّ أفقط يا  بالنوايا الحسنة والحلال
يتون.  ةزوجتك نفسي يا جميل)قلت  وحينما عشقتها ..الز

بيبي يا زوجتك نفسي يا ح) هي أن تقول إلا ولم يتبق (الجميلة
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بعدها  ،(سداس والتقاليد،  الزواج حسب العادات نشهرو
 ،البنات أحبلا  أناوللعلم  خوته،إور الصغي لي فخريوتنجب 
 ".(ومماتهم  البنات)قول يوالمثل 

 أعصابهالك ول كنه يتم ،يرقص فوق كرش سداس أنفي  ةرغب تلح عليه 
يقول:  و
 "لولنفترض أن جميلة لم تق !خذوا الحكمة من أفواه المجانين 

 ".؟؟خرآوتزوجت ! لحمارايا ابن  يا حمار نفسي،زوجتك 
 "خاصة و ،هامنالاقتراب على أحد  ؤلن يجر ،يا والدي لا تقلق

  ."جايا ح دكوالباقي عن ،بقصة الحب التي جمعتنا معرفتهمبعد 
يكرر الحاج ما يقول و   :سمعه من والده المرحوم عبود و

 "!أتنوي ها! لعبة تتسلى في ليستأعراض الناس  الل  ه لا يوفقك
  ".المعتوه؟!ا هيأ فضحنا

 "طع لسان كل من يتطاول على بقعدك نا أأج، وعاذ الل  ه يا حام
 ."قطعسأ ا  عد كم لسانعليك بالو، زوجة ابنك جميلة

 :دث نفسهيحج الحا
 "منذ  لأحمقالو وافقتني لقتلنا هذا  ،سامحك الل  ه يا شيخ عبود

  ".!العباد من جنونه وأرحنا واتسن
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 :ألهسف ،لل كشف عن خبايا نفسه لى مجاراتهإ را  طكان مض
 " ماذا  ،هلم يوافق على زواجك من ابنت سليم الأستاذ أنلنفترض

 ".ستفعل؟
 :بامتعاض رد عليه سداس

 "كنت  إن تسألني أن والأصح ،في مكانه المناسب سؤالك ليس
 ".!منهاعلى الزواج  ا  موافق

 :ساخرا  الحاج 
 "هل توافق يا شيخ سداس على الزواج من مزرعة التلة وجميلة، 

  ".إليك لتفعل!؟ التوسلم يجب أ
 "تي والقصص ال كلام الناس، زعج مننوم نا مترددأ ،بصراحة

جميلة  نأ حد الادعاءن بلغت الوقاحة إتصور  ،يرددونها يوميا  
 عصي لك أمرا  ألن  ابن شهم، ول كني شهم !...مني حامل

توكل على ، لنوالمهر وتكاليف الزفاف على حسابك ،تزوجهاأوس
 ب الأمور.يرتت ترك لكوسأالل  ه 

 ،عنه ما التصق به من غبار كلمات سداسليمسح  هالحاج يفرك وجه
تدلت و ،هانجف ىوارتخ ،ال كسل والنعاس عينيه صابأ خاصة بعد أن

 :س مستسلم قالائيبصوت و  ،تاهشف
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 "ولدي أنكفي نت مجبول من طين شياطين! أشك أ!." 
بعث ن يأوكان لا بد  ،صاب والدهأسداس لا يروقه هذا الفتور الذي 

 قال:ففيه الحماس من جديد 
 "يتبين يعقل أن أ رث أتاذ سليم وسأني ابن الأيبتسم لي الحظ و

بوطوكفانا الل  ه شر القتال،  ،المزرعة  "يا حاج؟ مز
صلب إعادة الحماس، واختفاء النعاس، وتفي  الأثربالغ كان لوقع كلماته 

 صوته: بأعلىصرخ ف ،بعد ارتخاء تينالشف
  "!سافلا يلسانك  لم تسلم منأمك  حتىالل  ه يغضب عليك " -

يستغفر الل  ه عما تلفظ به يلعن ولسانه راداست ابنه  الوسواس الخناس، و
 .من كفر

قد استولى  وهنه أره ن يذك  أوكان عليه  ،ن يشتمه الحاجأ للشيطان لم يرق
 الباطني هرد الحاج على صوتف ،بغير وجه حق وأراضيهم الناس أموالعلى 
 :وتمتم

 "بي ل كني و ،تأخطأ أنا ،نعم ن كثر مأوحججت غسلت ذنو
ين مر  ".!شبه بهذا الكافر اللعينأتن أولا يمكن  ة،عشر

 منه وقال: ئول كنه هز الرد المقنعمام أ يخرسشيطان كاد ال
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 "ذا حاسد له نكاعترف بأ ،يا حاج فخري توقف عن النواح
بع جنونه  مل كتلو و! لسداسا ومل كت  ،سلمى لنعمت بجمالر
 ر منأكث جلحإلى اة وما كنت بحاج ،البلادفي  مزرعة كبرأ

وطلع )ذيذ كفره لف ،ما ابنكأ ،لتغسل كفرك المر ةواحد ةمر
 ."(أشطر مني ومنك يا فخري!

 :خذ الحاج يدمدمأ 
 "يطان الرجيمبالل  ه من الش أعوذ!" 

 :احدو سؤالدون أن يفارقه  ،ىوصل وتوضأ صوت الوسواس سكت  أ
 " أم وتسعمائة دونم ألف، للمزرعة الحقيقية المساحةهي كم 

 ".؟أكثر
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   سداس العاشق الولهان

 لشهيرة:اجملته السداسية  وقال ،لة الحب والغرامانطلق سداس في رح
 "الدواء نافأ ة داء  ت جميلن كانإ"! 

 عتحبي... وأسم إلى الأعمىالذي نظر  نه هو من قال "أناأ ادعى أيضا  و 
يدةوعاش  ،قلبي"دقات  الأصم با   مشرقا   قصة حبه الفر  ونظم ،ومغر

بعد المراقبة و  دون أن  يراها...م ر وعظ  كب  وحبه لجميلة  ،مالهاجر وتغنى بالشع
ا بجنون، في حبه بعيد، وهاممن  استطاع أن  يراها والترصد والمتابعة

"ما  داسيةالسقال جملته ف ،ليكتشف بعد شهر أن   من رآها هي ابنة عمها
 .بنت العم" إلاأحلى من بنت العم 

ليست ابنة خال هي و أنهاوتأكد  ،هد حبيبة القلبشا الثانية المحاولةوفي 
 حتى النخاع،حبها  في ، وغرقفي قلبهووالتصقت صورتها بمخيلته  ،أو جار
يقها تعت ، وقصائد الغزل والحبأينما حلتيطاردها يراقبها و وأخذ  رض طر

 .ليها كل يومتطير إو
 نأبعد  ،نظرات المعجبين ومنع عنها جميلة طارد العشق السداسيشبح 

لى إ لهموأرس، بالعاشق الغيور على عرضه وشرفه جمعهم حظهم التعس
رد في كل أسبوع كان يرسل من يطلب يدها، والو .طوارئ المستشفيات



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

103 
 

على مداخل  لافتات علقنقاش، حتى أن   الأستاذ سليم  الرفض بلاكان 
كل من هو قادم من طرف  "الرجاء أن يعود أدراجه كتب عليها المزرعة

 سداس".
يتها بسبب وج كل ان، والمشالها في كل مك تهملاحقميلة التي فقدت حر

المزرعة رج من ما عادت تخ النظر إليهاعلى التي يفتعلها مع كل من يتجرأ 
بمرافقة أحد أفراد العائلةللضرورة،  إلا على  را  قاد العاشقوما عاد ، و

يصال  .كالسابق هايلإرسائل الحب والغزل  إ
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 دودلالخصم ال

ِّن  الممكن أن يستفيد من هذه التعقيدات  زق غير ر الطارئةوم ن  م
 ة في أيعن المشارك ورزق هذا لا يتنازل أبدا   ،العنيد، اللعيب، الوسيم

ولا  فك ولا يردعه" يبيب يا خر  يا لع  "لعبة مهما كان نوعها، وشعاره 
تفوق شهرة  كادت ةكسبه شهرأوعناده وإصراره هذا ! (شلووط)

الطرق  كل من حوله يتبعون جعلو ،رهاظفأنعومة  منذ ،سداس
ضاء الوقت في من ق أي لعبة بدلا  في والسماح لرزق بالمشاركة المختصرة، 

يبه...إ بقي متمسكا   صلاح تخر ء من وجهة وكل شيبشعاره،  كبر رزق و
وفرض نفسه على كل اجتماعات البلدة، للكبار والصغار، ، نظره لعبة

يب إماولمشاركة إما ا ،وفي أي موضوع كان بهذا أصبح ل، التخر قبه و
بما أن  اللعيب... لا  يكيتابع كل صغيرة وكبيرة في بلدة التلة؛  رزقو
ولم ، والشباب ةوالمدرس الطفولةخبار خصم كان يتتبع كل أ ،تفوته لعبة

ن مرغم على ال، ورزق سوىمنه  "عندأ"ن هناك أب يشعر سداس يوما  
به ياه ضر بقي متمسكا  ه نإف ،عشرات المرات إ  .شعاره..ب لم يرضخ و

يق في يتمشى سداس   يبالطر  ،ارد الذهنش ا  متكدر المزرعة،من  ةالقر
يق أيعن  يبحث  ،حذرا  منه  عيبلاقترب رزق ال .الحبيبةإلى صله تو ةطر
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يص على تجنب ف ق حبيبته شجار مع شقي أيما كان ليخاف منه ول كنه حر
 وقال:
 " نسب؟كيف حالك يا أبو." 
 "ب هالعبة تلعب لا يوجد لعيب؟يا  يدتر  ماذا  ".؟اهأو تخر
 "يد رضاك فقط لا غير! ،يا أخي  ".أر
 "لعبة تشارك هذه ليست ،ختيلن أوافق على زواجك من أ 

 ".!فيها
 " على سنة الل  ه زوجها أتشاركها حياتي وسأك ل قولأوأنا

ب ى لوأتنازل حت ولنورسوله،   ."كل يوم نيتضر
  " بك، لمزاج  لدي ليساليوم  غدا  وتعال  اذهبضر

بك  ."لأضر
يصالفي  المساعدةعرض رزق اللعيب عليه   ةجميللى إرسائل الحب  إ

 أن بأنه لا يحمن رغم على ال، ومقابل موافقته على زواجه من عفاف
ة يملك علاقات داخل المزرعن رزق يعلم أنه إف ،على شيء أحديساومه 

 ِّ  قال:وقت، فجميلة في أي إلى ه من الوصول نت م ك 
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  "نا أو ،نت الرسائلأتوصل  ،على مراحل ا  اتفاق سنعقد
بك، ولاحقا   ألاقدر المستطاع  سأحاول  انيةإمك سأدرس أضر

 ."يوما  حبك ألن  ينأنمن الرغم على  أختي،زواجك من 
  " يب أول كني س حبكلا أ أيضا  وأنا عبة أي لمتنع عن تخر

 ."أبنائيستكون خال  ما يوما   تلعب فيها، لأنك
بدأ رزق ين رغم على ال يهو ،المزرعةفي لجميلة  سرا  قل عشرات الرسائل و

نها كانت معجبة بإصراره وعناده، والقليل إف السيئة سمعة سداسمن 
بشوق ولهف من جنونه، عر موزون وما فيها من ش رسائلهكانت تترقب  ةو

 ."لضحكإلى اها تدفع ةغبيوكلمات  فوضىومن  ،لا يكتبه إلا شاعر كبير
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  والحراميةب الحصخرة 

ها ، فيالعنابة تسمى التلةإلى منطقة في أطراف  اعتاد سداس الخروج ليلا  
وهي تطل من بعيد على مزرعة  عدة مزارع للأغنام والدجاج والعجول...

 خرة كبيرةصيجلس على  ،التلة حيث تسكن معشوقته جميلة الأحمدي
ينظم ف هناك حبيبته ، يناجيأطلق عليها اسم صخرة الحب الشعر  يهاو

  ..."الأهبل"الموزون و
باتجاه  وات حذرةطبخ يتسلل ظلا   لمح من بعيد حدى ليالي العشق،وفي إ

اقترب  ماينوح ،صاحبه ليتبين ةعلى الصخرأمن قبه وأخذ يرا ،المزارع
بطة  اتضح أنه ملثمكثر أ يحمل على كتفه ر ومن هيئة جسده  ،حبالمن الو

يةمن  أنه الحرامي أبو صقر أيقن  ...باشةالد قر
 وعرف ،خرخر يتسلل من اتجاه آآ مرت دقائق حتى لمح ملثما   وما إن  

ية الدباحية... بع حيث ومن أعلى الصخرة أنه الحرامي نعمان من قر  تر
 ة الأغنام وأخذمزرعمام بوابة ، والتقى اللصان أةبوم ينبعي أخذ يراقبهما

يطلب منه الرحيل الآخر يصرخ في وجه اكل منهم ن وضج المكا، و
للصوص راك اراقب العاشق ع عراك بالأيدي، ابينهم ، ونشببالصراخ

 :انادى عليهمثم  ،حتى مل
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 "زعجتوا أو ي! صوتكم عالوحدوا الل  ه حرامية... صلوا على النبي يا
 .!"اسرق مالهم ولا تزعج منامهم"والمثل بقول ! الخلق

 الصوتمن  االخوف الذي اعتراهممن رغم على ال نااللصاستجمع 
بصوت و  اما تبقى من شجاعتهم المعتمة الصخرةعلى أهول القادم من المج

 :اقال واحد
 ماذا؟ أمالمزارع نت حارس أهل ؟ ومن تكون  

 :امتعض سداس وقال
 " وعليكم  !السلام أن تطرحالكلام قبل  أن تبدأ الأدبمن قلة

بركاته،السلام ورحمة الل  ه   انها اللصأيا لا تخاف ،ا  لست حارس و
قول ي المزعجين. والمثل أحبنا عاشق ولهان ولا أن، االمحترم

 (".ناسك ولا تزعج عاشق ازعج)
 اذي يخاطبهمال صوت الظلنبرة ، فشعر اللصان بالقليل من الارتياح 

 صقر: أبو لصقال الف أحمق،تدل على 
 " نت أ هل ؟من الليل المتأخرةوماذا تفعل هنا في هذه الساعة

 ".ماذا؟ أملص مثلنا 
  :غاضبا  رد ف
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 " بعدين معك يا ا حارس ولبنا لست أ "نت ونعمان!أصقر و
فهم أل لي ا إلهيا تسلقا الصخرة وتعا !أنا عاشق ولهان لص،

 مته فينظبالشعر الذي  ارأيكم خذلآ وأيضا   ا،شجاركمأسباب 
 ."حبيبتي

يبأاحتار اللصان في  يتهمعن كشف  الذي مر هذا الغر الظلام  في اهو
كون من نه قد يأ اهميلإحتى خيل  ،الخوف اللثام، واعتراهماخلف  ومن

 مرتعش:بصوت  هافسأل ،الجان
 "ماذا؟ أمجان ال نت منأهل  ؟!وكيف عرفت من نكون." 

 :افأجابهم
 "نت يا صقرأو ،عرفتك يا نعمان من كرشك ماذا ولا هذا! لا 

لا  ،عرفهأ في هذه البلاد لا "حرامي"ولا يوجد  ،من حدبتك
  ."عسل على ا  لبن تعوداتى حبينكما  لأصلحتعالا  !اتخاف

ائق حتى عدة دق الصخرةتسلق  اواستغرقهم ا،ما طلب منهمإلى  اامتثل
 ،هسأعلى رأ إلىه يمن أخمص قدم هيتفحصانووقفا  ،علاهاأ وصلا

يب  كونمن يل ءتتسا اوعيونهم قال ف، اوماذا يبيت لهمهذا  الأطوارغر
 : الهم
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 "والغرام، على صخرة الحباللصان المحترمان  أيها ابكم وسهلا   هلا  أ 
 ،في عبلة ةتبها عنتروكتبت قصيدة لم يك الإلهاماليوم زارني 

 ."رأسيمن  سرقها اوإزعاجكم
 :وتابع أشار بيده باتجاه مزرعة التلة البعيدة،ثم 

  " لى إ اولن أدعوكم ،ما سأتزوجها يوما  وهناك تسكن حبيبتي
 ني عن أسباباوالآن حدث وحثالة.نكم لصوص لأ زفافي؛

 الل  ه همبالحق والعدل؛ لأن جدي رح ا، لأحكم بينكمالخلاف
يعجز عن حل أي خلاف، وأنا ولم  ،العربشيخ شيوخ  كان

يبا  سأ  ."ةحبيبتي جميل بعدما أتزوج صبح مثله قر
 نعمان:
 " عرببوجودك يا حفيد شيخ ال ئا  لن نسرق شي أننامن الواضح، 

 ."للخلاف أسبابلم تعد هناك لذا 
   :سداس

 " سببا   أكونلن  أنا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق... !لالا 
 ."اينكمب أصلح أنول كن قبل ذلك يجب  الناس. أرزاقفي قطع 
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هذا  أن كداتأ أنبعد  يعودا خاليي الوفاض، نهما لنألبالارتياح  اشعر
يقهم يب لا ينوي اعتراض طر ن يكسب أب منفردا   اوفكر كل منهم ا،الغر

 :صقر وقال أبف ،لصفه الأحمقهذا 
 "د والسي ،لسرقة الخراف من هذه المزرعة أخطط شهر ذمن اأن

  ".رزقي!ليزاحمني على اليوم  نعمان جاء
به و  سداس يبرم  :معاتبا   يقولشار

 " هذه و أرزاقهم!على  صوصلتزاحم ال أنعيب عليك يا نعمان
حرامي )قول يوالمثل  !المحترم "الحرامي"ليست من صفات 

 ".(سودي لاحسود 
يشرح موقفهيرد ال  :حرامي نعمان تهمة الحسد عنه و
 "  ي ،رزاق على رب العالمينالأ أولا د والتخطيط المسبق لن يز

ب لافتة كت ، ولم أر  قد وصلت المزرعة قبلهل ،حدأمن رزق 
 ".!...خرآ سارقعليها ممنوع السرقة محجوز ل

 فقال: ،لسداس رد الحرامي نعمان كان مقنعا   
 "بي يدعم حجتو ل،معك حق والمنطق فيما تقو ك هناك مثل عر

 توجبهذا يومع  (،الحرامي الذي يسبق يفوز بالغنيمة) وهو
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صقر  بوأوصلت قبل الحرامي  أنكتثبت  أنطلب منك أ أن علي
  ."بالسرقةمنه  أحق كنألك ب لأحكم

 :تاظ وقالاغفنعمان  أمامنه سيخسر أبصقر  أبوشعر اللص 
  " رعةالمزهذه ى إلوصلت قبله  أني ،العظيمأقسم بالل  ه!." 

 :قائلا  خذ يفكر أسه وأر سداس حك
 " دعىا على اللص الذي لدي، واليمينحلفان اليمين مقبول! 

عمك  وأتحضر والدك  أن ،صقر أبو أخل كن يتوجب عليك يا 
السرقة ب أحقنك ألأحكم لك  ،نك وصلت قبلهأمعك  اليحلف

 ."منه
 قال:فما قاله سداس استفز نعمان 

 "قبلهوصلت  أنيالعظيم  بالل  ه قسمأ وأنا". 
لا  لأولاقبل اليمين من  إنفي وجه الشيخ سداس  الأموروهنا تعقدت 

 قال:ف ،الثاني ه منيجوز رفض
 "هلك أ من أحدا  ما دمت ستحضر  أيضا   تنأنك يبيم سأقبل

  ."معكليحلف 
 الأوسط بعهإصصقر الذي رفع أبو استهزاء من  لسانه بحركةخرج نعمان أ

انفعل ف ،من جديد اوتبادلا الشتائم وارتفع صراخهم ،إليهبه  وأشار
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 لأخيرةا سه وامتنع في اللحظةتمالك نفل كنه و ،سداس واعتراه الغضب
ين نه لا يجوز للقاضي ضرب المتقاضأ أدرك أنن بعد عن ضرب الاثني

 ه وقال:لدي
 "بي الذي قال اأفسدتمقد ل !االلعنة عليكم شافوهم  ما) المثل العر

وهنا  ،تقاسماتحتى بعد لم تسرقا و (تقاسموابسرقوا شافوهم ب
 ."هذا الوضع يلائميتوجب علي اختراع مثل 

 :قالو للمثل السابق بالمثل الذي سيكون بديلا   فكر قليلا  
 "(!قبل أن يسرقوا عضوا بعض) ر عميقبعد تفكيقررت  قدو 

اعتماد يمين ببالحق والعدل وما يرضي الل  ه  احكم بينكمالاستحالة 
ا م قال وليتهالعرب قد  أحد أنتذكرت  لأنيذلك وا؛ حدكمأ

 (الفرج جاءني قال ،يمين للحرامي احلف قالوا) :قال ول كنه قال
 ا  مشهود نا  أمي ا  صادق ا  شاهد ايستدعي كل منكم يتوجب أنوعليه 

بل قد وصل ق أحدكما أن أمامييشهد ل الحميدة، بالأخلاقله 
ر ومن يحض ،عدلله بال سأحكموعندها  المزرعة، ةلسرق لآخرا

 القضية.يربح س أكثر ا  شهود
 قال اللصان بصوت واحد:
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 " ما بك؟  !؟تي لك بالشهود يا حفيد شيخ العربأسن أينومن
 ."آخرحل عن  هل تود فضحنا؟ ابحث لنا

 سداس:
 "شهد أ أنول كن لا يجوز لي  ،أولا  عرف من وصل أ شخصيا   أنا

 ".(اهقاضيها حرامي)الناس  لا يقولحتى  أحدكما،لصالح 
 رد الحرامي نعمان عليه:

 "القائم! الوضع هذا المثل لا يناسب" 
 " رامي الحرامية مع ح لا يشهد قاض)بتعديله،  سأقوممعك حق

 أصح، أليس كذلك؟هكذا  .(آخرضد 
 :بو صقرقال الحرامي أ

 "  الشمس؟تشرق  أنقبل  ا  د لنا حلوجِّ  ،ل يا شيخعج." 
يقول: عن الشمس ينظر سداس باتجاه الشرق باحثا    و

 "مثل يقول ، والكل نصيبه من السرقة يأخذن أ اعليكم سأقترح
 (".يغني عن الشبعنص البطن )

 :يرد نعمان

 "رزقي وتعبيفي  أحدا   أشاركلن  !لا لا لا!."  
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يؤ   :بو صقرأكد و
 "في رزق أحدا   أشاركلن  أيضا  نا أو". 
 "اللصوص  عصابة واحدة مثل بقيةفي تتوحدا  أنعليكم  سأقترح

اثنتان يد تغسل الأخرى بالصابون وال)يقول  رمين، والمثلالمحت
 ."(تسرقان معا  

 يرد نعمان:

 " ه تتعارض مع مبادئين مبادئ؛ لأأبدا  هذا الحل لن ينجح".  
 :يهز سداس رأسه قائلا  

 "بي  المثل ،معك حق رقوا سإذا اختلفت المبادئ )يقول العر
 (".!ماتت الدجاجةالبلد و

 : قرثم وجه كلامه إلى أبو ص
 "تسرق من هذه المزرعة؟ أنماذا كنت تنوي  أخبرني."  
 "فقطمبادئي سرقة الخرفان  أنا". 
 "منها؟تسرق  أن كنت تنويماذا  ،نت يا نعمانأو." 
 "فقطمبادئي سرقة الماعز  أنا".  
 "رق ، وهو يسنت تسرق خراف هذه المزرعةأ ،الحل بسيط ا ،إذ

لى إر ينظ وأ ،بادئهحد مأيغير  نولا حاجة لأ ،ما فيها من ماعز
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 ئدابم، وذوق فن السرقة)والمثل يقول  ،خرآرزق ال
  (".أخلاق!و
 "أنا موافق على الاقتراح". 
 "موافق يضا  وأنا أ". 

 : ايرد سداس عليهم

 "رقة الماعز بس اسمح ل كمولن أ على هذا الاقتراح ا  موافق لست أنا
 إذا قتلت اقتل)يقول من هذه المزرعة؛ لأن المثل  والخراف

في ، للدي اقتراح أفض (،ا  كبير شيئا  فيل، وإذا سرقت اسرق 
يذهب في ا  عجل اليسرق كل منكمالمزرعة المجاورة عجول  حال  و

 ".(اسرق عجل ولا تسرق خروف)يقول والمثل  ،سبيله
  :بو صقريرد الحرامي أ

 "ها والتصرف فيهاؤخفاإل يصعب العجو". 
 سداس:

 "تتمهل ولا لوتسه   ا  اسرق عجل ...دبر أمركت!." 
  :نعمان

 "هذا المثلب سمعأ أول مرة". 
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 سداس:
 "خترع هذا المثلأ وأنا أول مرة". 
  :لة لاستعطاف سداس قال نعمانووفي محا

 "أن هيشتيي أبو صقر ، وأخا  سرق ماعزأأن شتهي أنا أ ،والل  ه 
 مقبلةلمرة الافي ونعدك  ،المرة فقطذه ه اسمح لنا ....فا  ايسرق خر

  ."ا  ن نسرق عجولأ
 "مثل سرقة هذه المزرعة، والب االسماح ل كم أستطيعلا  للأسف

 ."(من ترك العجل وسرق الماعز ا  ليس فائز)يقول 
 "من ) ، والمثل يقوللى الل  ه واتركنا نسرق هذه المزرعةتوكل ع

ِّل للحرامية   ."(يربح هديةيسه 
 " اسرق )قول ي، المثل وفي الحركة بركة ،اهيا تحرك ا،سمح ل كمألن

جل  ."(ى ع جلعل ا  عِّ
 "السرقة هذه الليلةفي ا نصيب لنا ل هنأ يبدو". 
 عدة  اخذ كل منكملى مزرعة الدجاج وليأإتوجها  ،ا  ذإ

جاجة د)والمثل يقول ، الوفاض يحتى لا تعودا خالي دجاجات
 ."(سها عفرتأحفرت على ر

 "لها!فععلينا  عار المبتدئين، سارقينالدجاج لل سرقة." 
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 تأفف سداس وقال:
 "بي علي   أن ايكموهل يرض !؟ أنزعج كثيرا  و أنا!؟ ينطبق المثل العر

 ."بسرقة هذه المزرعة إقناعيلا تحاولا 
 " سرقنا هذه المزرعة ولا يزعجك سرقة بقية  نإولماذا تنزعج

  ."المزارع
 "والدواجن للمختار، إسماعيل يمزرعة العجول لأب نأل، 

المثل و ،سداسنا ابنه أو ،فخريللحاج  والماعز ومزرعة الخراف
نزعج سأ عبالطب (!وترك الحرامية يسرقوه أبوهالمال مال ) يقول

  "حمير؟الا هيأ مفهمت، أنفسيمن 
مثل و أن ورطتهما كبيرة، علماو ،اوقع اسم سداس كالرعد على مسامعهم

  :السيط في كل البلدات، وقالا معا   ذائعهذا الجنون يؤكد أنه سداس 
 "كمليالسلام ع."  

يهما و يعا   للابتعادأدارا ظهر  ...سر
 " أنا ايسرق كل منكما عجل   نالانصراف قبل أب اسمح ل كمألن !

يد أولا  حفيد شيخ العرب عبود، اع  نيإ أن يقول الناسر قط  
 ."أمانع بقطع الأعناقلا مع أني  أرزاق،
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 ، فأخذةمحاللا  قبض عليهمابال ستتسببسرقة العجول  أناللصان يعيان 
يقة يفكر في  اكل منهم لآخر، ازق على حساب من هذا المأ لنجاةلطر

  نعمان:فقال 
 " لى إنظر أ لاوقررت أ ،منك ال كثير يا شيخ سداسلقد تعلمت

 ؛ةحق مني بالسرقأصقر  باأن أمامك بأعترف أو ،رزق غيري
ح الل  ه له فليطر ،قبليوصل  يضا  أو ،فهو قد خطط لها مسبقا  

 ".!رحمة الل  هووالسلام عليكم  ه خلفه من عجول!بما سيجر   البركة
 لعجول:ورطة ا بو صقر لينقذ نفسه منيسارع أ

 "لىإخي نعمان قد سبقني أن أو ،خططأني لم أعترف بأنا أ 
  ."البركةفليطرح الل  ه له  مني، أحقالمزرعة وهو 

يقول يعجب سداس بصدق اللصين  :و

 " ان مني لك يا نعم الأمين، ومكافأةالصادق  حترم اللصأأنا
صدقك ل والثاني مكافأة ! الأول حقكنلك بسرقة عجلي سأسمح

 ا  احدو ا  الحرامي الكاذب يسرق عجل)والمثل يقول وأمانتك، 
 (".!والصادق يسرق عجلين

 صوته:  بأعلىيصرخ  نعمان
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 "يتوجب عليك  !ا  أمينولا  ا  صادق ستل !كاذب أنا طردني ت أنو
 ."صقر الذي لم يكذب في حياته يأب لأخية أوتعطي المكاف

يق قأ يسرع الحرامي  :ا  لائبو صقر ليقطع عليه الطر

 "داس الشيخ سقولة تعترض على  أن ،نعمانعليك يا  عيب
ل خذ العجلين !حفيد شيخ العرب ا وأن، هذا حقك !وتسه  

 ."السلام عليكمذاهب، 
 " ومن  مشاعري،الموزون دغدغ  كلامك ،صقر يا أبوتعال

اثة ق ثلهيا اذهب واسر المكافأة،يجيد احترام الشيوخ يستحق 
كلمات الحرامي الموزونة تساوي وزنها )يقول والمثل  !عجول

 ."(ا  عجول
وكيف بسجنه،  سببلفضحه والت فيكي ا  واحد ا  لعج أنصقر كان يعلم  أبو

وابتعدا  شاورللتاستأذن اللصان  عجول، ةوهو عالق بين سداس وثلاث الآن
ال الشيخ يخطر على ب أننه لا بد من الهرب قبل وقررا أ ،وتهامسا قليلا  

ِّ ، بموتهمايتسبب  ثل  م    اداس تلاحقهمس انعي !فيذبحهما ..(اذبح)ثل م
 :ا قائلا  نادى عليهمف اأنفاسهموتعد 

 "امهمساتك أسمعإلى أن  حاجةلا و ،أنا حفيد الشيخ عبود 
 (!فهم  ي بالإشارةواللبيب )... تخططان للهرب أنكماعرف لأ
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بكم جد مبررا  أولا  قررت  قدفوعليه  ،مني بعد هذا ال كرم الهر
 العجولب فأكافئه ،ف بالحقيقةاعترا للاحدكمأل ةفرص إعطاء

 ."أعاقبهلوالثاني 
ينال العقابوصرخ أبو صقر لعله ينجو من المكافأ   :ة و

 نت أحق مني بالمكافأةأ !عترف  ا ،يا نعمان عترف  "ا". 
 نعمان:رد عليه 

 "صقر وأبيا  نتأ اعترف   عليه،عترف أصديقي ل أخونلا  أنا، 
يلعن )   ".(بزعل إذا أبويو
 سداس وقال: ادمعت عين

 " ه أكثر ممالأخييحب  أحدكمن أو !هذا الوفاءب كثيرا   تأثرتلقد 
صقر اسرق  الك يا أب مكافأة ...ماك، وعليه سأكافئيحب لنفسه

 !بقرة... اوفوقه أخرى ةنت يا نعمان خمسأو عجول... ةخمس
بع ساعة لسرقة ما هو حق ل كم اكمحمنأس والمثل  ،لانصرافوا ار

ي وكل دقيقة للحرام (!...راحت عليهالبطيء  الحرامي)يقول 
 ،ردن عجول الشيوخ لا تباع ولا تأا وتذكر ،تساوي ثمنها دجاجة

بتم أنكمان اكتشفت إورحمة جدي عبود   وفاضال يخالي اهر
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 في اوأطاردكم ،أعلن الحدادو أتزوجها، أنجميلة قبل  نقطل  أل
      البلاد.

جنب العجول لت ةلا الانصياع وسرقإ أمامهمانه لا مفر ألصان يقن الأ
 .اغضب سداس وعدائه لهم

يقهعاد سداس إ سماعيل ونادى إبجانب بيت أبو  توقف لى البيت وفي طر
 :عليه

 "لى خيرع عجولك، تصبحاللصوص سرقوا  ،يا جار مساء الخ ير!." 
ن، يصلى اللض عقب   .لم يحدث ووصل إلى البيت ونام وكأن شيئا  

 .وانتشرت القصة بين الناس واشتهر سداس بلقب قاضي الحرامية
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 شفيقة تخطط

 ،والشعر والهيام، الغراموالحب في  غارقا   سداس وما زال الأياممرت 
ية لا تروق ل هوأوضاع لى حاله، فهو أشفقت عف، شفيقةالنفسية والمعنو

يقةففكرت لعلها ت الليل ولا يأكل كعادته... لا ينام ها فيساعد ت جد طر
رة، بلا فائدة، لم تخرج الفك ابنها الوحيد، غمزة شمال... غمزة يمين...

يةالفكرة العبغمزة شمال... غمزة يمين... ووجدت  وفكرت وفكرت... ! قر
 بها: "سداس"ذهبت لتخبر ف

 "حبيبة قلبك جكيتزو ل خطة لدي". 
 " شفيقةالل  ه يستر من خططك يا!" 
 "كة صحمضمونة ومتكت خطة هذه !فلا تخ". 
 "الخطة  يما هانتبهت لغمزات التكتيك،  نها متكتكة...أعرف أ

 ".؟ااايما
 ،ستاذ سليمأبغل ال سرقةصدقائه اللصوص أيطلب من  أناقترحت عليه 

يقوم هو  يزوجه ابنته، فرد عليها بإعادتهو   :له وهكذا سيحبه و
 "يحي نفسك من غمز التكتيك وتكتفي بغمز  أن رأيك ما تر

 "عن خطة أخرى؟ يالتفكير وتبحث



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

124 
 

بة ومضمونة نإفتقول له   بو هاشمأففي الماضي والدها  ،هذه الخطة مجر
ه أوكاف ،هيلإ ثم أعادهسرق بغله ف ،نبيل أبورفض زواج خالته سعاد من 

 :، فرد علي  جه منهاوزو  
 " معاه حق، البغل كان أغلى من كل بناته!  أبو هاشمجدي

ليس  تاذ سليم! الأسلن تصلحجميلة  والدخطتك مع  ول كن
 ."يماا أصدقاء لصوص ليس لدينا أو بغل، لديه

رقة لصوص ساعدهم على سمن ال أصدقاءن له أنها سمعت بأ فأخبرته
 لإصلاحاوكل ما قام به هو  ،نه يشبه جدهأيشرح لها  أنحاول ف ،العجول

  :فردت عليه ،بين اللصوص المحترمين
 "مح ترم لص لا يوجد" . 

 فقال لها:
 "يمااااا! أبوي الحج فخري مح ترم". 
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 م فخريأ الأحمدي ةجميل

دون  ةجميللعشق سداس  ةقصعلى  ،ونصف العام الثالث ،مر العام الثاني
لم  احول علاقتهم إشاعاتوقصص كل ما أطلقه من و  ،يمل أويكل  أن

ين ر ...الأحمديضغط على  أيتشكل  عقب لى ع سا  أل كن انقلبت المواز
سداس، ام غرفي  أذنيهاحتى  ةغارق اأن ابنتهمى سل تاكتشف حينما

يقه أن  وأدركت الأفق  يلاحت فو ة،كارثإلى هذا العشق المجنون في طر
ير من قنطار خ وقايةدرهم و ،تدل على حماقات قد ترتكبها جميلة إشارات

خذه تت كان لأحد أن يعارض قرارا   وما ا،زواجهمعلى  توافقف ،علاج
 الأحمدي.سلمى 

ي ةقائم يضة ةلطو  يأمن الشروط وقع عليها سداس ولم يعترض على  عر
تحقق  "ةسمع"أول  سداس من الرابع لحبالعام  بدايةومع  ،بند فيها

لا قدوم إ ولم يبق   ،وهناء بسعادةوعاشا  ،فخري أموتزوج جميلة  ،هحلم
 ."حلتكتمل الأسماء وت صِّ ؛ فخري الصغير 
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 وأم في انتظار فخري الصغير وأب

 تهتسمي إلىل وكان يمي ،فخري يطلق على ابنه البكر اسم نأب في يرغ لم
رطه الواقع الذي و للأمر خضعالعرب، لذكرى جده شيخ  إحياء   "عبود"

 أبو فخري منذ ولادته.عليه اسم  أطلق أنفيه والده بعد 
ولهذه  ،وأخذ سداس يعد الأيام في انتظار قدوم فخريحبلت جميلة 

 ،لي العهدوليذبحه فور وصول  ى عجلا  اشتر المناسبة الخاصة والسعيدة،
بدأ العد التنازلي أم أحمد  الداية ...2...3...4...5...6...7...8...9 و

يق، تصفر ليفتح المارة، تنطلق من بيتها باتجاه بيت سداس  لها الطر
وقد  ،د الدقائقوسداس يع ،تصرخ ةجميل، تغمز بعينيها شفيقةوترافقها 

 أ العظيم...النبيحمل له  حرف أيقط تلتل من خلف الباب أذنيهرخى أ
يت طلنولم ت الدهر وكأنها ساعة مرت ري ابن ميلاد فخب يذانا  إ ق الزغار

طلت أالباب و انشقوحينما  عبود، الشيخ أبو فخري ابن الحج فخري ابن
ع هذا مو ،قد حدثت ن مصيبةأ درك سداسأ ،ولم تغمز شفيقةمنه 

 وقال:  بالأملتمسك 
 "بشري يماا بشري". 
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يقها وت ،ابنها ينالخطى وتتجنب النظر في عي حثت فيقةش حدثه في طر
 :ليهإأو تلتفت  ن تتوقفأللخروج دون 

 "ية ية... ،فخري... يا سداس وليس !فخر شلت! وخطتك ف !فخر
 "الل  ه يعوض عليك!

س قرر سدا وأخيرا  ، تزف له البشرى دون أن ةخرجت الدايوخلفها 
لود جنس الموفي تشخيص يكون هناك خطأ ما  الدخول، لعل وعسى

ي  .ةبين فخري وفخر
 "هذا يا جميلة؟ ما." 
 "نت زي القمرب". 
 "فخري؟ وأين." 
 "بنت يا أبو فخري الل  ه رزقنا". 
 " يد أني أخبرك أألم ية"لا  "فخري"ر   ."!فخر
 "  على النبي يا سداس! صل." 
 "،خري بو فأخبر الناس؟ أن ماذا سآوال عليه الصلاة والسلام

ية   ".!خلف فخر
 "ن الل  ه قد رزقنا بعروسوأخبرهم أ ستغفر الل  ه يا سداس!ا".  
  " ي نوفي النهاية تنجبي ،دللكأشهر أتسعة   ".!!ةلي فخر
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  "ما تزرعه تحصده يا سداس".  
  "  ية نجبتِّ أنت أفخري و أنا زرعت  ".!فخر
 "إرادة الل  ه فوق الجميعو حصدته أنا، نتأ وما زرعته ،بذورك".  
 "،بوطة ومضبوطة ي بذوري مز ض رفي أ اأني زرعتهبدو و

    ".!!بور
ها يلإكو يشتركها وذهب لأمه ، فأدارت جميلة وجهها عنه وأخذت تبكي

لا انتظار فخري كانت بوكيف أن   تسعة شهور في  ،حاله وما حل به
وفوق  ،ا  تنجب له صبي ولم ،خرجت عن طوعه وأن   جميلة المتعلمة ،جدوى

عي أن   بذوره فاسدة.  كل هذا تد  
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 الحمار والذهب

  :وتكدرت شفيقةاغتاظت 
 "(مهايقطع لسانها ولسان أ...!) رك بذو نأ تشهدالبلد  كل

ية، يا أ أحسن بذور يمانك إ والل  ه سبحانه وتعالى يختبر بو فخر
ية وسيرزقك بفخري و ة ولم خوته، وجميلة ما زالت صغيرإبفخر

 ،طيئتهاخامنحها فرصة لتصحح  ،علم كيف تنجب الصبيانتت
 ."من الحج عند عودتهيذبحه لالعجل اتركه لوالدك و

 قال:فوالده الشهري  يجكثر من حجلا شيء يستفز سداس أ
 "  ا وأن ،ميل لفعد عن عجلي مسافة أتعليه أن يب يجزوجك الحج

 ."هذه المناسبةب ذبح العجل احتفالا  أن أتزوج وأقررت 
قاطع نه ألا إ ،أخذت تغمزف ،لتفوت هذه الفرصة شفيقةوما كانت 

 ،وحدهك نه قد غمز وتكتإ لها وقال ،لى التكتيكإن تصل أغمزاتها قبل 
يعرف  مع تيس أن فيقةشإليه وسلت ت .من ستكون بديلة للفاشلة جميلةو

حمار عن ذهب يعجز التملك تنك  ا  تعرف عروس أنها خبرتهأو خطتهاإلى 
    : حمله، فسألها

 "تبحث عن حمار يا حجة؟ هذه التي تكون ومن."  
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غزالة  مأنها أ وأخبرتهحد أ لا يسمعهاهمست بصوت منخفض حتى  
أحد بسرقة  بقا  التي اتهمتها سا نفسها ةالمرأ كانت نإ سألهاف ،بائعة القماش

 لجان هو السارق،أن ا لها بما لا يقبل الشك تثبتأنها إردت عليه ف، هاحلي  
 برتهفأخ ،اتهاحدى بنأن يتزوج إضي تكانت خطتها تقإن لها أابتسم وس

 :وسألها، وأسمته غزالة ولدا   إلانها لم تنجب أ
 "يدين أن  ".؟غزالة أتزوج ابنها أتر

 ردت عليه شفيقة بتقزز:
 "يد  ".غزالة الولد!الزواج ب ما هذا الكلام! أتر
 "  يدين أنحسنا ... تزوجهاوأ من زوجها أطلق أم غزالة ، أتر

 ".؟؟مثلا  
ب الحرمات في  زوجهان ، وأاقهاه لا حاجة لطلأنإلى طمأنته 

 غزالة.ابنها بوهي حامل 
 :سداس ساخرا  

  "...أبو غزالة وأصبحزوجها تأ الل  ه يبشرك بالخ ير".  
لما  ولو كانت تملك ذهبا   ،كبر منها سنا  أن العروس أأن يشرح لها  حاول

ة، والمغارة المغارفي ن الذهب أفأخبرته  ،رهقت نفسها ببيع القماشأ
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قرضتها أهذا ل ،ماللبخور، والبخور بحاجة لإلى يحرسها جن، والجن بحاجة 
 :قائلا   ها سداسيرد علف النقود مقابل تنكة مليئة بالذهب،

 "تحمل ابحثي لها عن حمار غيري ل ،وفكري صح شفيقةي يا اغمز
  ".الذهب على ظهره

 لت:غير ابنها وقا ا  ن يكون حماريصلح أ بمن فكرت شفيقة
 " ل الذهببستاهل يحموالل  ه يا سداس ما في غيرك".  

 :غمزها وقال
 "يبا  اك شخص آخر هن  ".!سيعود من الحج قر
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 مارثون الحصول على لقب أم فخري

 سلمان، بوابنة أ أنعامال كثير من الوقت حتى تزوج سداس من  لم يمضِّ 
بدأهنفسفي الوقت  ن تحبل وجميلةأ الأقداروشاءت  باق بينهما الس ، و

نعام أم فخري، وكان الجمهور المشجع لأ وتفوز بلقب على من تنجب أولا  
 حياد...أعلن وقوفه على الفسداس أما  أكبر بكثير من مشجعي جميلة؛

عد فشلها أن تفوز جميلة بلقب أم فخري بفي  قرارة نفسه كان يرغبفي و
 لأخيرةاوصل السباق إلى الشهر التاسع، واقترب من الدقائق ول، الأ

  .والولادةوفق تقديرات خبراء الحمل 
." ها الطلق..ءجا ...أنعام"أن أنفاسهم عندما سمعوا  حبس أهل البلدة

يق  شفيقةو وأطلقت الداية الصافرة، ولم  ...أنعامى إلالغمازات في الطر
 جة: النتي وأعلنت شفيقةال كثير من الوقت حتى خرجت  يمض
 "ابنك فخري وصل ،سداسيا  اذبح العجل". 

ل على منافس أنعاموز بف لم يذبح العجل احتفالا  و سداس فرح تها، بل فض  
ير النتيجة ومنح اللقب لجميلة ،الانتظار قليلا   ، وفي أسوأ لعله يستطيع تزو

  .أم فخري اثنينوفخري واحد  يسمي أمالأحوال 
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ساعدة في للم شفيقةالداية ترافقها وانطلقت  ،أيامعدة  طال انتظاره
ن أي غمزة دو الخطى، تحث دقائق حتى خرجت ، ولم تمضِّ ولادة جميلة

ه عاد ن والدأل أمرهافي عجلة من  نهاإوقالت له  غمزة شمال...أو  ...يمين
يجب  ،من الحج قالت و أسرعت الداية،وخلفها  ،تذهب لاستقباله أنو

خالته  وخلفها خرجت ،لاستقبال والده شفيقةتلحق ب أنيجب  نهاإ
ت فرد ،ستذهب لاستقبال والده الأخرىكانت هي  إن سألهاف، سعاد
  عليه:
 " بة أبوهالا هاي علوش ! بدي أروح أشوف إذا مات ولا ضار

 ".طي ِّب
دخل ف ،ةهنا أدرك سداس أن مصيبة  ما في انتظاره خلف باب الغرف

 سألهاف، ها جميلة تضم الرضيع إلى صدرهاليجد سلمى جالسة  بجوار ابنت
  :وعنده الجواب

 " هذا يا جميلة؟!ما." 
 "رزقنا فيه رب العباد ما." 
 " ،هذا؟! ول كن ماطيب فهمت." 
  "بى في عزك! عروس  ".تتر
  "ك الأولى!من غلطت تتعلمي أنك لم واضح ين الولد يا جميلة؟!أو." 
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بخته  حمدي استشاطت غضبا  الأ سلمى  ابنتهاث مع على همجيته بالحديوو
يقة وأن يهدأ  ،هذرال هذان يستغفر الل  ه على وطلبت منه أ ،بهذه الطر

يفكر في اسم  لابنت يشكر الل  ه على سلامتهما.  ه،و  و
 قال:ثم  دقيقة  صمت سداس 

 "ن أمك...يلع يلعن أبوك يا شيطان... ستغفر الل  ه العظيم...أ 
 ."شيطان يلعن حمارك يا يلعن جارتك... يلعن أختك...

بعد أ  ن فرغ من شتم الشيطان قال:و
 "ب ، ممكن أطلالخناس الوسواسما طردت التي سلمى بعدخ

خل د ليس لهحمة جدي عبود الشيطان ور منك طلب صغير؟
  ".!فيه

 "اطلب يا سداس". 
 " بنتكانت وأانصرفي من وجهي!."  
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 ةزواج بالجمل

ينة مهمومة...إلى اعادت جميلة مع أمها  ها أطلقت على ابنتو لمزرعة حز
والرابعة،  ةتزوج سداس الثالثو ،شهر وسنواتأومرت  ،اسم سلمى الثانية

ابد الطلاق التي ل إجراءات كان يختصر يانا  ... وأحوالسادسة الخامسة
بع    .الحلالمنها ليحافظ على معدل الأر

 كانت تقع أخطاء بسبب وأحيانا   ،ال كثير من فخريبسداس  رزق
يات  والنتيجة حماقات الزوجات... ي أخوات لل كثير من فخرعدة فخر

  .دالعرب عبو ابن شيخأبناء أبو فخري سداس ابن الحج فخري 
 واشتعل حب جميلة في قلب سداس من، الأولإلا للحبيب وما الحب 

 :جديد وعاد إلى الشعر والعود
 بحبك أنا ...بحبك   ...بحبك أنا...  بكبح"

 بحبك أنا النحلات والنملات... بحبكبعدد 
 بحبك ... بحبك أناشفيقةغمزات بعدد 

 ورقص الجمال ...حبك في قلبي مثل دبيك البغال
 لناموس بالجبالاحبك على جسمي مثل لسع 

 "الشايبدونك مثل الملح في حياتي 
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أن لا إ ،ع وتوسلووذرف الدموتذاكى وتهبل  الأغاني،الشعر ولحن  قال
وصل ف ،و يلينأ كل  ن يأكان لمثل سداس  وما، له يرقلم  قلب جميلة

بعد جهد ومعان ،زج الدهاء بالغباءوم ،النهاربالليل   ةسرق اة استطاعو
ن ول الغفراأو ة،لى روحه العاشقإمل أال تعادأ ها،منابتسامة ناعمة 

وراء ظهر  ومن سرا   دقائق معدودة،ها ووافقت على لقائه قلب رق   ة،بسم
  .سلمى

يلعن حاجته وماذا لته أس يد منها بعد هذه السنين الطو بما  ألم يكتف ،ةير
 :فرد عليها وقال حظي به من نساء،

 "  ثر من حبي أك يا جميلتي أن حبي لأم فخري اكتشفت متأخرا
الة أبو خ بنةخت فخري وخالة فخري والفخري وأبو فخري وأ

 ".فخري علوش
بدلع قالت:  ضحكت جميلة و

 "يات  ."كطيب روح عند أم فخر
  انت أم فخري حتى لو كنت بلا فخري... وأنا على استعداد أن

 "....ــأطلق الثانية والثالثة والسادسة والعاشرة وال
 قاطعته جميلة:

 " ؟زوجتتكم واحدة  بيتكيخرب" 
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 "اسي يقالرقم ال ول كني حطمت، رقام دقيقةألا توجد  بصراحة
 ."فخري للحاج

إلى ومن الهبل تسلل سداس إلى قلب جميلة  رمن الدهاء وكثي قليلب
 ...اتوبعد فراق  دام سن ا  وقبل ا  كان عناقدون علم أحد،  غرفتها سرا  

يارات سداس بالسر إلى جميلة عدى حدود ه أن يتولم تسمح ل ،تكررت ز
لة ممانعة جمي من رغمعلى الوما كان سداس ليعرف الحدود، و عناقال

لا بد من إعادة ترسيم الحدود، والسماح لسداس أن يعبرها  كان الجميلة،
بعناق  فقط... لحظات و بالقبلات فقط... قليلا    . ...ودحدسقطت الو

جميلة  يتجنو شاردة، واحمرار نتي تفوتهلواسلمى لم تكن من النساء ال
لى عمن خلف ظهرها... ويدور ما  في أن أمرا   أثار في قلبها الشكوك

حارة...  الليالي ال إخفاء ال كثير من علاماتفي نجاح جميلة من رغم ال
لها  لتزفبدأت تمهد لأمها  .هاؤخفاإلا يمكن  ظهرت ةك علامن هنافإ

 وقالت: ةالمصيب
 "ماما أنا حامل".  

ر ى مقعد كبيته واسترخت علءانشغلت في قرا ا  تمسك بيدها كتابسلمى  
يبطبي ةتضع نظار بجوار الشباك المطل على الحديقة، ن سمعها قد أ دوة، و



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

138 
 

ها عن الكتاب ولم تبعد عيني ،منتصف الخمسين هابعد تجاوز ضا  أيضعف 
بصوت  ةجميل .ن تعيد ما قالتألتها أوس  ة:ابقالس ةعلى من المرأو

 "نا حامل يا ماماأ."  
 ها عن الكتاب وترد عليها بهدوء واسترخاء:ينسلمى عي ترفع

 "؟؟ةجميل ومتى وكيف حدث الحمل يا." 
 :وتجيب بحياء تحمر وجنتاها خجلا  

 "يا ماما مثل كل الناس."  
 ،تم الحملنه لا داعي للخوض في تفصيل كيف يأسها وتتفهم أتهز سلمى ر 

 لها:أوتس
 "ومن هذا الذي حملت منه؟." 

 على البوح ؤلا تجرو والدتها، ينالنظر في عي ىحاشتتا لأسهر تحني جميلة
ية الفاعل ب  :قالتفالخ بر الصادم حول هو

 "منه ،من ه يا ماما..." 
 ى وسألتها:سلمابتسمت 
 "؟ومن هذا." 

 :قالتف ،ةن تواجه الموقف بشجاعلا بد لها أ 
 " يا ماما زوجيمن." 
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 سلمى وقالت باستهجان: وجه ةعلت ملامح الح ير
 "؟!تزوجي دون معرفتيك سداس لتوهل طلق."  
 " ي يا مامايطلقن لمسداس". 

 تزم سلمى شفتيها وتقطب حاجبيها وتقول:
 "؟لتِّ وحب كيف تزوجتِّ فلم يطلقك  اذإ." 

 لتحسم النقاش ول كنها تتلعثم: شجاعتها ةجمع جميلتتس
 "من سداس يا ماما .س س..من س س دااا  ...من!."  

بعة الأحرف معهاامسلى إ تن وصلوما إ  ى التي تشكل اسمه حت الأر
راجع المقعد واصطدم بالجدار، وت ،أمتاروابتعد عدة طار الكتاب 

 ،التهبتو اأنفاسه وتسارعت هاانعياحمرت  ،طولا  وانتصبت وازدادت 
ي  :أجشبصوت جهور  أعماقهافي ت القابع ونطق العفر

 "ااااااااااااااااااااالل  ه لا يوفقك فضحتينا!." 
يب الذي لم تعهده من جميله تواري وجهه ا بكفيها من هول التحول الغر

بكت ف ا،أمهيستفز  أناستطاع  أمرا   أنحياتها  تشهد طوالولم  قبل،
 باستعطاف:

 "ي صارلخلص ماما صار ال."  



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

140 
 

تي شعرت ال الإهانةمن رغم على الو على ابنتها، لتقسوكانت  سلمى ما
، حداثأمور لتناسب ما استجد من أال أعادت ترتيبفقد  ،بها

بقى ة، وكان شرطها أن تبالدخول من جديد في حياة جميلله  سمحتف
بن وافق  .لبلدةلى اإ افي المزرعة، وألا تعود شفيقة وسلمى هااتجميلة و

 .هاعلى شروطسداس 
 حد،أالتاسع ولم يشغل بال  إلىوصل  ،حمل كأي ةكان حمل جميل 

 ...أنثى أم ذكرا   أنجبت إنعنده سيان  الأمروزوجها 
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 مة والحما سعديةالبارد يزف ميلاد  الأبيض

 لشمس وامتلأوأشرقت ا، ضاءيحلتها الب التلةوارتدت تساقطت الثلوج 
 بإمكانهاود لو أن وجميلة ت حد،أه فيبفرح لم يشاركهما  قلب سلمى وابنتها

بناتها لوالدها الطيران لتزف  أن أمها إلا ،ميلاد سعد خبر وللعالم أجمع و
يث أنمنها  طلبت الحكيمة   عليه من الحسد. خوفا   ،قليلا   تتر

 واتفقتا معا   نوالعي عن الحسد أمهامما قالته  إلى قلب جميلةتسلل الخوف 
بعد أ ،"سعد"وليس  سعدية ن المولودأالجميع  إخبارعلى   شتد عودهن يو

 .نه سعدأالجميع تخ بر 
لاق ما يسببه من إغمن ثلج و بمولده أحاطت الظروف التي ساعدت

بقاءعلى  وغياب الجميعطرق ال  .نتهاواب الأمتتشاركه  مر سرا  الأ إ
 لى بعد عدةوع ،أسبوعا  سعدية من العمر  إلىلحسد بلغ سعد الذي حوله ا

لى إيطمئن ل يذهب أن ابنهامن  شفيقة طلبتعن المزرعة  بعيدا   أميال
ة وحين الطرق مغلق أنخبرها فأ الأخير، أسبوعهافي  أنها ةخاص ة،جميل

نده من وع ،لم يشغل باله جنس المولود. ليهاإوب الثلج سيذهب يذ
داء أكة لإلى منه سافر أ أخبرتهف ،ثم سألها عن والده ،ال كثير الأولاد

يضة الحج  :فقال لها ،فر
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 " إنجاب و ن استمر بالحج والزواجإو الأبناء!"قتل  الآباءيمان إ
ومات لل  ه لو شاء او ،رثهأل ءلي شي ىالقرود والقردات لن يتبق

ختي أدونم و 100رث أكنت س شفيقةيا  ن يتزوج عليكِّ أقبل 
  .عفاف كانت سترث نصف دونم

 لا تتهاون مع من يتجاوز شفيقةحمر وأخط  الحاج أن من رغمعلى ال
رثة مع انشغلت في محاولة فهم المنطق السداسي في تقسيم الو نهاإف ،الأحمر

 عليها: لثلث ... فردا أعطاهاكيف يكون ذلك وشرع الل  ه  وسألته ،أخته
 "ختك لا تظلمهاأ)يقول  شرع البلد،  ِّ    (".!رضيها ولا تعطيهاا

 تدير ظهرها له وتتمتم:ف ،يروقها المنطق السداسي لا
 "بطنه أط  ."جرب؟الع على مين طماع و

ة، فعلق سداس موعومس ماتها واضحةكلف لا تشبه أي تمتمة، شفيقةتمتمة 
 :قائلا  

 " حجة! ظلم ياما  أباهمن شابه." 
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 امةالحسد والحم

اكتشف  نإ سداس أطماعتكن سلمى تخشى الحسد بقدر خوفها من لم  
بلغوعام  مر   عام من جميلة، أن له ابنا    بعةس من العمر ؛يةسعد؛ سعد و

 إلى ن ترسلهاأ سلمى قررت .فائقة الذكاء وكان... كانت... أعوام
بدأت رحل، لك يساعد في بناء شخصيتهالعل ذ المدرسة  سعدية ...سعد ةو

 عليها ا  لبمدرسة البنات، ولم يكن سه الخجولة صاحبة الشخصية المهزوزة
بات كل الطال فاق ذكائها الذي من رغمعلى ال اكتساب الصديقات،

مرت الأيام وسعدية تخرج كل يوم إلى المدرسة برفقة أحد  مجتمعات...
من  يانا  حأ رشادات اليومية،إزرعة، وقبل خروجها تتلقى الموظفي الم

 مها:من أ جدتها وأحيانا  
 "ممنوع!! ممنوع حد يشوف الحمامة". 

ينتبه  لم ،يرالتحذمن وراء هذا  لا تفهم الأسباب سعدية المسكينة /وسعد
من خطب ما  يأنها تعان عتقدتا .بصمتالتي تعانيها  إلى المعاناةأحد 

ينها والحمامة عة رتمر بس والأيام، أنها ولد لم يشرح لها أحد يوما   ،في تكو
اكتشاف ل اندقوي دوما   وفضولهم الصغار براءةل كن  ،الاختباءفي تنجح 

 المخفي والمستور.
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 امةالبحث عن سر الحم  

ها للبيت عند عودت .المدرسةفي سعدية لزميلة  أعوامابنة السبعة  نعمة
 أمها:تنادي على  أخذت
 " يماا!يماا يما." 

بختها على استخدام يماا لبت منها وط ،ماما من ا  ا بدلامتعضت الأم، وو
يل وأ  .المدرسية نهاء واجباتهاإلا تتحدث معها قبل أن تبلع لسانها الطو

انشغل  تفكيرها نألا إ تتأمل كتاب التاريخ، عينيهافي هم نعمة وال جلست
 تمرد لسانها:ف ،خرآمر أب

 "ماما مامايماا...يماا ...."  
  "؟يا نعمة شو بدك." 
 "ماما سعدية عندها حمامة يا." 

بنتها تتحدث ا ببالها أنولم يخطر سعدية  الأم صديقة لجميلة والدة
   يبة ليست ككل الحمائم فردت عليها:عن حمامة عج

 " يوم الجمعة  ."...ديةعبي بحمامة سعلروحي تبتادرسي مليح و
 سعيا   لحاحإلا إلىتعود ف والدتها،فيما قالته  ا  طقولا تجد من تفكر نعمة

 :ةباجإلوراء ا
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 "اما ماما مامام". 
 "؟!يا نعمة شو! شو! شو بدك شو بدك". 
 " سعدية عندها حمامة... أبويورحمة". 

 :ترد عليها لحسم الموضوع الأم
 "عدية للعب بحمامة س سنذهب جميعا  ، يوم الجمعة فهمت فهمت 

بحمامة  كلها لعائلةالصغير لا يستوعب كيف ستلعب وعقلها ا ،تحتار نعمة
، حمامة سعدية فإن الأمر طبيعي عنأمها تعرف ، ول كن ما دامت سعدية

رأس  سئلة فيشيء، ومع هذا هناك العديد من الأ والكبار يعرفون كل
بة لا الصغيرة  ال:عادت للسؤف ،تستطيع تركها دون أجو
 "ماما ماما ماما".  
 "!بعدين معك اليوم يا نعمة؟  ."و
 "!ليش عند سعدية حمامة وأنا ما عندي؟" 

بة  عليها:ردت ف ،تفكير وذكاء إلىج لا تحتا الأم أجو
 "ة مش مثلك، يلا كوني شاطر نها شاطرة ما شاء الل  ه عليها...أل

 ."...بجيبلك حمامتينمثلها وأنا 
يد من حير الأمجواب   مامة ح بالكاد استوعب وعقلها ة،الصغير ةيز

مجتهدة  إن كانت كل بنتلتها أس .واحدة، فكيف سيستوعب حمامتين
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ن أ الأمدت أكف ،حمامة سعديةبى حمامة شبيهة تحصل علالدراسة في 
يق لحصول البنت على حمامة لصورة وهكذا اتضحت ا ،الاجتهاد هو الطر

 لت:أسفلنعمة 
 "معلمتي ميسون عندها حمامة؟؟". 

 : تقول لهافع ابنتها على الدراسة والاجتهاد تجدها فرصة لتشجي الأم
 " حمامات خمسميسون عندها معلمتك." 

سؤال  أن   كل خاصةتسأل أكثر، لا لسانها وأ تبلع أنة وهنا قررت نعم
يد الأمور تعقيدا    نأ يف وما عادت لتشك ،عداد الحماماتأد يز يو  ،يز

يمكن  ضا  لها أن البنت أياتضح  فقط، واليوم بالأولادالحمامة لها علاقة 
 دادوعدد الحمامات يز دراستها،في  إن اجتهدت أن تحصل على حمامة

 . .والتعليم..والنجاح  قالتفوعلى  بناء
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 حوار الحمامة...

يطلق عليه اسم مدرسة  ن من عدة غرف صغيرة و في البيت القديم المكو  
اجتمعت  ،الزوايا وقبل بدء الدراسة ىحدإ... وفي الابتدائية التلةبنات 

ن أ تشرح لهن وأخذت ممن هن في عمرها، نعمة مع عدد من الطالبات
ن أ خبرتهاأ أن والدتها كية ومجتهدة، وأكدتذ  سعدية نبتت لأنها حمامة

 .على حمامة الامتحانات تحصلفي وتنجح  تجتهدكل بنت 
 ل:أجاء دور الطالبة فاطمة لتس

 " سعدية يعني عندها حمامة؟ شاطرة مثلسهير". 
 ترد نعمة بثقة:

 "ى وفاتن ونه ، وسميرةونوال عندها حمامة عندها حمامة، طبعا
يم  وكمان عائشة عندها حمامة، ،حماماتوسماح عندهن  ومر

  ".وكل بنت شاطرة عندها حمامة
 طالبه أخرى تدخل على حوار الحمامة:

 "أنا أخوي البنات لأ... ،عندهم حمامة لأولادأنا بعرف ا 
 ".مش شاطر وعنده حمامة! الصغير
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كانوا  حتى لو الأولاد أن فأخبرتها ،ةابجإتجد لها  أنوكان على نعمة 
 ولا  أيتوجب عليهن الاجتهاد فالبنات  أما ة،امأغبياء تكون لهم حم

  تشارك بالحوار: طالبة أخرى .المدرسةفي والنجاح 
 "أنا أمي ما عندها حمامة." 

 ترد عليها نعمة لتقطع الشك باليقين: 
  مسخميسون عندها  والمس ..نت ما بتشوفيها.إعندها بس 

 والمديرة عندها عشر حمامات. لأنها معلمة! حمامات
بة المنطقية لسر الحمامة وهكذا  مت نعمة الأجو بدأت رحلة  ،قد   و

سون كانت مي المدرسة، والمعلمةالاستكشاف والبحث عن الحمامات في 
بحث الأولىالمحطة   .حماماتالالصغيرات عن  لنظرات وهمسات و
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 ...والتعليم والتربيةالحمامة 

مة" ماح مسامع ميسون... "حمامة... إلىال كثير من الهمسات وصلت 
مكن لا ي ونظرات البراءة ،حينما كانت تخرج من الصف أو تدخله

بما كان ما ترتديه هلة الأولى اعتقدت ميسون أنللو، هاؤإخفا غير  ر
يعا   ةخاصمعتاد على أهل البلدة،  بطت سر ين ب أنها ليست منها، ول كنها ر

بين نظرات الصغيرات التي تب ،الهمسات التي وصلتها سابقا   حث في و
ن محددة من جسدها، وأن  ما تخفيه لا ما ترتديه هو ما يثير أماك

خرج الصغيرات من حيرتهن حول الحمامة  ،الفضول، فقررت ميسون أن  ت 
 بنت"، وقالت: ولد... وكتبت على اللوح "آدم... حواء...

  الل  ه سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، وقبل أن أشرح عن آدم
يد  ن الفرق بين آدم وحواء؟أن أسأل عم ا تعرفنه ع وحواء أر

 السؤال: نبقت الصغيرات للإجابة عتسا
 "حواء بنت" دم ولد...آ.  
 "البنات لا ،ينبت لهم شارب الأولاد."  
 "البنات لا ،شعرهم قصير الأولاد."  
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ون أن وشعرت ميس أخاها الصغير له حمامة، نإ أجابت أكثر من طالبةو
لموهن هالي الطالبات قد عوأن أ الأمور أبسط مما اعتقدته في البداية،

 تتفلسف نأ لها ول كن الصغيرة نعمة لا بد الفرق بين الذكر والأنثى...
 :قالتف تعقد الأمورو

 " ستحصل على حمامةالبنت المجتهدة". 
ب على وجوهنا ت ،نها على خطأأوشرحت لها  ميسون المعلمة ضحكت  

 لت المعلمة:أسف أن تدافع عن موقفهانعمة 
 نت بنت؟إامات وحم مسخ نت كيف عندك"إ". 

ب معها كل الطالبات،سون لم تتمالك نفسها وضحكت ومي  ذلت جهدا  و
ما يناسب ب أخذت تشرح لهن عن آدم وحواء، .أفي تصحيح الخط كبيرا  

بوي تجاهأنها قد قامت بوشعرت  ،عقول الصغيرات  بواجبها التر
 ها وقعت ضحية لعنة حمامة سعدية.ولم تعلم أنالطالبات، 
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 لعدو الذكري...ا

 ،ونارا   با  واشتعلت البلاد غض ،دم وحواءأيام حتى انتشرت قصة آلم تمر 
دى أن إح زوجها أخبرتحين  الأولىالشرارة  من أطلقت وحسنية هي

هو بدوره و ،"سافل وعيب" ا  كلامالمعلمات الفاسقات قد علمت ابنته 
 أخبرلمثقف ا وشقيقه تشرح للبنات عن الحمامة، أن المعلمة خبر شقيقهأ

 أخبرمه وابن ع ،شرح عن العضو الذكريت هناك معلمة أن عمه الجاهلابن 
يت ب الذكري، ومنالعدو  سمها بلغة الخواجاتان أو ،جاره عن الحمامة

ينبيت جال ال إلى  .عدو الذكري وأقلق منام ال كثير
بإصراروهنا  السيط  ئالعدو سي لهذا التصديمن  لابد لأصحاب القرار و

خاذ تجتمع لات أن للقيادات زمات لا بدوفي مثل هذه الأ والسمعة،
 .ثمع مستوى الحد تتلاءمات التي القرار
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 للتصدي للعدو الذكري للكباراجتماع 

ثلاثة من و ،(كس لارجإكس إ) من الكبار الكبار خمسةاجتمع  
بعةأالطموحين لتسلق سلم الكبار، و  هز    ترفوااح من الصغار الذين ر

 ،يفرض نفسه على كل اجتماع للكبار أو الصغار وحيد وواحد الذنب،
يب" على قاعدة "يا لعيب يا  .خر

ول كن ار، نه من الصغأوامتعض الكبار ل ،رزق اللعيب ،افتتح الحديث
يب ل اختصارا   ا يتوجب عم الحضور سأل .عن هذا التجاوز تغاضوالتخر

  .على لسان الجميع أصبحفعله بخصوص العدو الذكري الذي 
 تصحيحهإلى سع  ولم ي مسمى العدو بدل العضوعجبه ماعيل الخبيث أسإأبو 

 وقال:
 " العدوفليسقط".  

   مى الصحيحنه المسابتسم البعض لمسمى العدو، والبعض الآخر اعتقد أ
وأبو  ،ي قرارأ أبو نعامة قبل اتخاذ الشيخحضور  واتفق الجميع على انتظار

به ر "كرشم" خمسينياتفي نهاية ال نعامة يرتدي حاسية، ، ولحيته نفيعشار و
حب صا ذو عقل وعلم وحكمة، الأحمر،دشداشة بيضاء فوق شرواله 

بشوووش  خطيب فصيح، ،ي ومشورةأر ف في ضع ول كنه يعاني منو
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يفقد تركيزه  ة،الذاكر يشرد بخياله كثيرثأ أحيانا  و يختلط  ا  ناء الكلام، و و
  .ما يقوله بما يفكر فيه

بعد ،س الكبارمجل إلىحضر  ناقتهأبكامل و   ،الل  ه حمةالسلام عليكم ور و
عيب بيته ورزق اللانته بين القوم، الذي يدل على مكجلس على المقعد 

يحق له ما لا يحق لغيره ،مجاور لبيت الشيخ  بق الجميع دوما  يس وكالعادة ،و
 :قالف ،الكلامفي 

 "!في معلمة بتعل ِّم البنات عن العدو الذكري." 
  :لماتالك نعامة ماطا   أبورد 

 "؟يا رزق ما هذا العدو الذكريو."  
 عليه:رد  الأحدبالعجوز  أبو محمود
 "... يا عيني على الحمامة الحمامة... الحمامة." 

 أبو نعامة:
 "...هاهاها... فهمت، تقصد  ها ها ها هذه حمامة لا تطير

! ن نسميه العدوخوان لا يجوز أإالعضو الذكري، ها ها هااا... يا 
يب مثل ا  هو صديق وليس عدو ها ها هااا... ، لعيب وليس خر

والصديق يقف في المواقف الصعبة ليساندنا...  رزق ها ها ها...
ميه تلحق بنا الهزائم، وهل يصح أن نس وإن  لم يكن موقفه صلبا  
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 يانا  قد يخذلنا أح ،! وهو صديق في الوساع والضيق! نعما  عدو
ينام ولا يهب لنجدتنا، ول كن  يصيبه النعاس و أغلب  فيو

يرفع رأسه  الأحيان يقف وقفة أسد... ومن منكم لم يشرفه و
يسانده هذا الصديق!؟  ".و

يتهأيروق لرزق اللعيب استهتار  لا  ق:يعلف ،بو نعامة وسخر
 "م لازم نتصرف! الناس كلها ما المه عضو...، عدو، صديق

   ."(العدو)لا ثمها إفي 
يستاء الل ،على ما قاله قهقه بصوت عال  ي نعامةبو أالشيخ  يسعيب و له أو

 بو نعامة بقهقهة: أيرد عليه ف ،عما يضحكه
 "...خاصةو ،فواه الناسأن تقول في ألا يجوز يا لعيب  ها ها ها 

س ، حتى لا يقع أي التبادار الحديث عن العضو الصديق إن  
 ".بفهم الأمور ها ها ها

يس يحذره  ،فواههمأن قال في إين المشكلة أله أيستفز اللعيب و ن ضحك إو
يخنق بقايأيكتم  أبو نعامةخرى سيخرب اللعبة، أمرة  حتى  ا ضحكةنفاسه و

يقول لامتصاص غضوهو ا ،لا يستفز رزق اللعيب  :بهلخبير بعناده و
 " يا لعيب بتسم ولا أضحك...أأنا". 

يخاطب إبو أوهنا يتدخل    اللعيب:سماعيل الخبيث و



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

155 
 

 "واترك  ،سك وفمكأر العدو من اخرج هذا ،لا عليك يا رزق
  ."نوبما نحن فاعلليشور علينا نعامة يتفحصه  أبو

 وانتشرت ،ةالحبيس نعامةبو أت اهوتحررت قهقالخبيث غايته  أصاب
قد حافظ على هيبته ، فجمال أبوباستثناء المختار  الضحك بين الجميع عدوى

 أبووهنا شعر  ،وانتقد الشيخ لاستهتاره بالموضوع ،و لم يفهم المقصودأ
 وقال:جلسته في حرج واعتدل بال نعامة
 "ف ! وإن  غضضنا الطرالأمورمثل هذه في هاون ت أنا من يتلس

يجب في و تساهلنا مع ما حدث نكون شركاء أ يمة، و لينا عالجر
الفسق  راد منها نشرالتي ي  الثقافة الدخيلة، لهذه  ا  نضع حد أن

ية المعلمة وأوعلينا  ،والرذيلة  لا لمن نجعل منها عبرةن نكشف هو
  ".يعتبر!

يصف المعلمة من  يسبق رزق اللعيب ، هايقدم خمصأسها لأرالجميع و
لمن يعر ِّفه  اجةبح أبو نعامة لم يكن .المدرسةإلى والوقت الذي تصل فيه 

 .الذي يطمح أكثر من غيره لاصطياده ،بهذا الغزال
 "آخ ،آخ منك يا ميسون." 

 كلمات رددها بسره، وقال:
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  عض على ما نقلته ب ونحكم بناء   لا يصح أن نتسرع ،خوانإيا
بما كان هناك لبس ما أو فهم مغلوط لما م ت الصغيرات، ر

 أن نتبين الحقيقة كاملة، ونستمع لوجهةومن الحكمة  ...تناقله
بما   ين،لا علاقة لها بمثل هذا الأمر المشنكتشف أنظر المعلمة، ور

بةالحقيق سأتبين وغدا   ،لم تقصد، ووقع خطأ ما وأ عدها ، و
 .ما عليكم فعله ررأقس

 أعلن ،تبين الحقيقةل الجميلة مقابلة المعلمةوتطوع لل سابقتخذ الجميع يأهنا 
يبعلى قاعدة يا لعمن يتم اختياره لمقابلتها،  ه سيرافقأن رزق  ،يب يا خر

يقول:ة القوم ءلبذا يمتعض أبو نعامة  و
 " أراكم تتسابقون لمقابلة المعلمة، وهذا  !لا يصح هذا إخوانيا

أن ب ا  حول المقصد، وعليه أطالبكم جميعيثير الشبهات  بصراحة
يحكم من هذا العناء وسأذهب بنف ناأ تتجنبوا الشبهات... سي سأر

 .لتبين الحقيقة وأعود إليكم بالرأي الصواب
يعلقيصمت   :قائلا   رزق الجميع و
 "يبمعك على الموت يا شيخ أنا     ."، يا لعيب يا خر

 وتأنق وتعطر ،وهذبها النحاسية بو نعامة لحيتهأوفي اليوم التالي مشط 
هدوء حتى لا ب تسلل الحقيقة، لى المدرسة واكتشافإذهاب لل واستعد
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حتى سمع الصوت الذي  خطوات عدة اخط ، وما إن  يلمحه جاره رزق
 :هذا اليوم لا يسره سماعه

 "صباح الخ ير يا جار". 
داره في  ةنق بدوره وجلس على عتبأى رزق قد تأالتفت الشيخ ور 

 :وقال عامةابتسم أبو ن ،ظار خروجه ليرافقه في اكتشاف الحقيقةانت
 "ق لا يصح أن ترافقني بمثل هذه المهمة حتى لا نثير قل ،يا بني

  ."أكتشفهسعلمك قبل الجميع بما المعلمة، اذهب إلى بيتك وسأ
 "يب أنا  ".نتأخر وأاللعبة  أخربواختصر بلاش  ،يا لعيب يا خر

يقه أقنعه بأن ينتظامة لاصطحاب جاره رزقعاضطر أبو ن ر ، وفي طر
 ليشاركه اكتشاف الحقيقة. حتى ينادي عليه لاحقا   خارجا  
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 فحص الحقيقة

 ميسون أبو نعامة بالترحاب:  ةاستقبلت المعلم
   فت المدرسة.بك يا عمي الشيخ أبو نعامة،  وسهلا   أهلا .. منذ شر  

نت أك أن تدعو ذة فتحيةقترح على مديرتنا الأستاأزمن وأنا 
يارتنا، لعل كم تساعدوننا  ظاظ يجاد حل لاكتإ في واللجنة لز

يستمع ك س، ومن غيرنهاء هذه المشكلةإملنا في نت أأالصفوف، 
 ."خرونآه اليلإ

يتفحص ميسون من القدم إلى الرأ  سأبو نعامة يداعب لحيته بأنامله و
يبذل جهده ليركز   :قال أخيرا  ، وما يقول حتى لا تختلط الكلماتفيو

 " أدعم!سستجدين مني كل الدعم يا ميسون، وإن  لم أدعمك من 
 أن أدعمكفي  رغبة مرة وليأول  وصدقيني منذ أن رأيتك

  ."المديرةدعم وأ
 ،وزارته إلاسدها من ج لم تترك جزءا  لنظراته التي  بالراحة لا تشعر ميسون

 :ردت عليه
 "يدعموخلفك  البلد أهليقف  أتمنى أننا أ  أنكر تف ك كماو

 ."تدعمنا
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 "مهمم يا ميسون، وأمر نصف همفي أمر  اليوم لقد جئتك". 
 " وكلي آذان صاغية حضورك،يسعدني" . 

 :نعامة شرد في خياله قليلا   أبو
 "ي إلى بلدتنا ولكِّ مكانة خاصة ف منذ قدومك ،نت يا ميسونأ

 وحين كنت أراكِّ قادمة في الصباح كنت أقول بدأ قلبي...
ين كنت أقول غادرنا  قصدأ "الفلم" العلم! وحين كنت تغادر

من أجل  ...... شديدا  شدا   لي  إ أشدك العلم... وكم أردت أن
يق قدومك وعودت ماذا أن  تبقي وت عل ِّمي... مر من ك يأفعل طر

 ."أمام بيتي... ها ها ها
 "  قالتها بحياء  !عمي الشيخ شكرا   شكرا"  
 هل أحن ن ،ن يا ميسونكما تعلمي م...همالنصف مر سأبدأ بالأ

ذه ي ه، يجب أن نراعي أن هناك فنتأأنا و ،ةالعلم والثقاف
ر  البلدة ال كثير من الجهلة، ومن واجبنا أن نتجنب ما قد ي فس  

 ."المحظورفي نقع حتى لا  محلهبغير 
 "يد عمي الشيخ... أكيدأك". 
 "كان هناك اجتماع للمسؤولين عن البلدة والتعليم  ،بالأمس

 نه قد تم تجاوزأوالسبب  المدرسة، غلاقإ شأنبتداول لل
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ا ميسون واسمك ي ،يتعلمنه لاما يجب أتعليم البنات و الأخلاق
 ."ياءوالأش عن الشيء خيربخصوص الدرس الأذكر بالاجتماع 

 "وأي أشياء أنا علمتها ولا يجوز تعليمها؟! أي شيء." 
، تهدلت باستغراب شديد وهي تراقب الشيخ الذي شرد بخياله كعاأس

نه أ إلى ن انتبهأسه بعد أهز رف ،ليركز معها قليلا   هوميسون تلفت انتباه
 :شت عن الموضوع وقال

 "الشيء الذي لا يجوز الحديث عنه أمام الطالبات".  
 "وضح كلامك يا عمي الشيخ".   

ي أبو نعامة يمد نفهألتلامس  ةيرفع شفته العلو   :نطق اسمهاب حرفأال و
 "هليجمن و .ميسوووووون.. يا الشيء ن...وووالشيء يا ميسو 

 ".!شيء وهوالشيء 
 :"استفزها ذلك وقالت ،نعامةبو أه يلإرمز لم تفهم ما ي"

 "ه الذي تقصد الشيء ول كن ما هو ،شيءالنه أفهمنا  ...يوكأ
 ؟؟بالشيء

 يوجد  ولا دمآنعم الل  ه به على أ الذي سووون! الشيءيا مي الشيء
  .يا ميسووووووووون مثله عند حواء

 قصدك العضو الذكري يا شيخ؟ 
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 :بأعلى صوته نعامةبو قهقه أ
 ...يسميه بعض الجهلة بالعدو الذكري.نعم نعم  هههها ههها  و

 :قالت خفائهإباستهزاء لا ترغب في ن وميس
   لا دم وآنعم الل  ه به على أبما  أعل ِّم الطالبات وكيف يمكن أن

 شيخنا؟!يا  شياءأمثله عند اليوجد 
 الأشياءالشيء و تعليمهن عن يا ميسون لا يصح.  

 :ازمةح ةربذا الجدل العقيم قالت بنمنها لوضع حد له ةوفي محاول
 مته قوم بواجبي كمعلمة، ولا أجد عيبا  أنا أ الشيء و ،فيما عل  

لى الجهل إحمل في طياتها ال كثير من المعاني وتقود تشياء أوال
  .أيي الرنمن المتعلمين سيشاركونمثالك أو

هم أاك ما هو وهن ،وضوعيطيل الحديث في الم أنلا يرغب في  نعامة أبو 
 :ا  لئقايحسم الموضوع  أنفيه وقرر بدوره  ليحدثها
 ب أنا ،نعم يشهد  ،لالجه ةمتعلم مثقف وقضيت عمري في محار و

يا  الأولاد، ول كن ةقد ساهمت في بناء مدرس أنيالل  ه 
ا تى لح منه؛وتجنبي الاقتراب  ميسووووون هذا موضوع خطير

 المحظور!في وتقعي  يختلط الشيء بالأشياء
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ن تختصر أ حاولتف ،مامهاأتنق من حجم الغباء الماثل خت كادت ميسون
 سنانهاأن بين مو ،لم تستطعل كنها  ،الحديث وتجاري الشيخ فيما يقول

 :قالت
 اد إحدى بناتك كان لديها اعتق  ن اكتشفت أنإ ،نت يا شيخأو

رجه حأ ماذا كنت ستفعل؟! خاطئ عن الأعضاء التناسلية...
 للجواب قال: واختصارا   ،السؤال

 رف أنا شياء ولا تهتمي، سأتصأنت فقط تجنبي الحديث عن الأ
يكن  يختفي وكأنه لمجعله ، وسأهالي سأخلصك منهوغضب الأ

فهذا  ،لتعرفي كم معزتك في قلبي يا ميسون ، وسأدعمك...يوما  
 ...أكثرناقش فيه ألن  مهمموضوع نصف 

    ةالمدرسفي خدمة  العظيمةعلى جهودك  عمي الشيخ شكرا 
 .والتعليم

 "من وجهي وانصرف النحاسيةيلا جر لحيتك " قالت:سرها في و
   شيخدون عمي ولا الني فقط أبو نعامة للرسميات! نادلا داعي . 

 خ آميسوووووون  خ ياآخ آ سره ردد:في و
  "...شو عندك... مهم؟؟ أمرك أبو نعامة" 

بدأت الكلمات تختلطد في خياله كعادته قليلا  أبو نعامة شر  وقال:  ،، و
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  ك فيه.تشاركمأود  كبيرعندي شيء 
يةملامح وجه ميسون ونظراتها  ه كر فيبعض ما ف أن جعلته يدرك النار

الرد ليتلعثم  في أسرعف ،قوله كان ينوييختلط مع ما ل قفز على لسانه
يتعثر   :أكثرو
  ما قصدت ننت! وإأفي بالك يدور الذي  قصد الشيء ال كبيرلا أ  

خر آ يئا  شوليس  حديثا   ال كبير الذي عندي... أقصدالحديث 
ين فيها...من  كري بهذه ن تفلا يجوز لك أ الأشياء التي تفكر

يق  فهم القصد من وراء ما قلت. ئيوأتمنى ألا تسي ةالطر
 :ستهزاءفردت بهدوء واتلعثمه والارتباك الذي وقع فيه بدد غضبها 

 ك يلإد ه يعيول هذا الشيء، وضعه في فمك وتذوقه لعلتنا ا  إذ
 يا أبو نعامة... التوازن

 :ودمدم ثارو نعامةبو أانتفخ 
 نت؟!أتقولين  ااااااااماذا 

 :وقالتأسها بغبطة هزت ر
 عقلك رجم ت ن  إإلى تفسير! إلا  وهل الأشياء التي قلتها بحاجة

ن تأخذ أقصدته من قولي هو ما  ،اليفي ببما لم يخطر  الأشياء
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لتعيد  وتضعها في فمك شوكولاتة مامك قطعةمن العلبة التي أ
 ؟!هيلإك، فهل هناك معنى آخر لم أفطن توازن السكر في دم

 ،يد أن أنا أر المهم  لا معاني أخرى للأشياء، فكل الأشياء جيدة
بع زوجات،  م...همأستشيرك في أمر   فأنا كما تعرفين لدي أر

م ونها مرضت ولا تستطيع أن تقواحدة منهن طلبت الطلاق؛ لأ
قتها فبواجباتها الزوجية،   رضاء  لها... ومكانها الآن شاغر،إطل  

ما ف أن تحل   مكانها من يشتهيها قلبي وتطلبها روحي... وأود فعلا  
 رأيكِّ بزواجي من جديد؟؟

 :أنها المقصودةفي لتشك للحظة واحدة  ما كانت ميسون
 رابعة! توكل على الل  ه وتزوج اليجب ألا تترك المكان فارغا   ،نعم! 

بعدين مع هذا اليوم!" سرها:في و  "و
 ق على طلبي؟قلبي ستواف يشتهيهاأن العروس التي  وهل تعتقدين 

الحديث ي فل كنها جارته و ،يقصدهانه أفي الشكوك  عضبدأت تراودها ب
 :قائلة
 !ومن هذه المجنونة التي قد ترفض أن تكون زوجتك الرابعة 

المحترم  عامةنت أبو نأمن بين يديها! وتفلت  عمرفرصة الوتترك 
 الفاضل؟!
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  ِّعم النساء  واجيزنت موافقة على أنت... هل أبارك الل  ه فيكِّ ون
 من جديد؟

 :ردتف ،كدول كنها لم تتأ الكلامفي نه يقصدها أت تدرك أبد
   نت من أأبو نعامة؟! ومن أنا لأوافق أو أرفض زواجك يا

ين السمع وال  طاعة!تقرر وعلى الآخر
 ول كن لدي شروطي لأتمم هذا الزواج.، أثلج قلبي ِّكلامك 

 قالت وهي تترقب الآتي من الحديث:  
  نعامة  نت أبوأأن تضع الشروط على من ستتزوجها، من حقك

يحق لك ما لا يحق لغيرك...   و
 بية  ا  أن تجلسي في البيت، وتتفرغي مستقبل طلبي الأول منك لتر

 الأولاد.
 :تغابتفلشيخ أدركت أنها رابعة ا

  ي زواجك! واعذرن التعليم سيسهلما هذا اللغز؟! هل إن  تركت
 ني لن أفعل ذلك!إإن  قلت 

 أليس  من الواجب طاعتي؟ 
 بما لا يتماشى وقناعتي يا أبو نعامة؟! ولماذا أطيعك 
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 وهذه شروطي لأتمم  أن  تطيع زوجها... لأن من واجب الزوجة
 الزواج.

 :ولقلت ؤجل ذلك قليلا  وت ،أن تقف وتصفعه على أنفهتفكر 
 ...هل ف ما دمت أنا سعيدة الحظ التي تقصدها من حديثك

بأ كنت ستوافقني لو طلبت منك ك ن تحلق لحيتك وشار
 أن تفعل هذا سأخبرك بعدو  ،ن تنتف رموشكأو ،كياجبحو

من سأتزوجه سأكون الأشياء الوحيدة في حياته! ولن أسمح  أن
بعة أشياء ببعضها  لب مني وعندما يط البعض...له أن يخلط أر

أذنه أو في  ليضعه في ال كبير عطيه الجوابسأترك التعليم أن أ
شياء أاعذرني عمي الشيخ أبو نعامة لدي و !!هالمكان الذي يناسب

عي ادلأعل ِّمها للأشياء الصغيرة الجالسة في انتظار من يعل ِّمها ولا 
 !...تلط الأشياء أكثرأن تخل

فضه هناك من تر أنعتقد ي أوهامه فلم يكنو نعامة أبو أحلامتبددت 
 ةفطن ةالمعلمهذه  أنلسانه وقد تبين  الدهشةوعقدت  ،وهو الفصيح

 .امتعض كثيرا  فعد الحدود أب إلى ووقحة
 خاب ظنه ،ةاللعبفي رزق اللعيب في الخارج بانتظار دعوته ليشارك 

 هدد وتوعد وقال:ف ،ميسون تغادر وخلفها الشيخ رأىحينما 
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 ةعبلهذه ال سأخربلعب ألم  إن. 
يقه  يحه عن طر  ودمدم:دفعه الشيخ ليز

 ِّب بها لعبا يق بمن لا تل فهذه اللعبة ،كما تشاء هاوحدك أو خر 
 ...تيهو في مكان

 م:بخفي حنين يتمت نعامةبو أعاد 
   جميلا   يا لها من غبية! لو وافقت لدعمتها دعما!   

للاستماع  ،يةاستثنائلجلسة العدو الذكري ال وفي المساء اكتمل النصاب
الحضور في و ،على مقعده الوفيرجلس ، فنعامة أبوالتي عاد بها  للحقيقة

بعد صمت انتظار أن ينطق،  قال وهو خير من قال:  و
 ...ن   لي بالقيل والقال... وسأقولإولا تقولوا  أقول ل كم قولي 

وقليل القال ما  ..من القول ما ي قال، ولن أقول ما لا ي قال.
قالت ... فلها هل قلتِّ ما قيل أنكِّ قلتِّ  قلت   ...القول دل على

ها قالت ما قالت...إ لن و وستقول ما يجب عليها أن تقول... ن 
ن إوقلت لها  ما دام هناك قول ي قال... تتوقف عن القول...

ن لو ...لا يقال وقالت قولا   . ..لا تقولي ما لا يقالأقلت 
أقل  ما  قالت... ولم ماض بعأني قلت ل كم  وليشهد الل  ه ...قولهأ
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 ل... والقول قول كم فلا تقولوا من القول إلا ما ي قال...لم تق
 ...ستغفر الل  ه لي ول كمأو

 :رد الحضور
 ما قال أبو نعامة! ونعم القول 

، عماريقف من خلفها الاست ةعاهر ةنها فاسقإ ،وقالوا القول الذي يقال 
خلفها  تركتو مس،الخطارت ميسون مع حماماتها  للشبهات وتجنبا  

 حمامات ا  يضلبنات ألأن  لى نتيجةإوصلن ن أالطالبات حائرات بعد 
ي  ن كن مجتهداتإ ستظهر  .كبارحتى لا يغضب ال عنهامنع الحديث ، و
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 سماءمتعددة الأ امةالحم

ت أشهر على طرد ميسون بسبب العدو الذكري الذي أقلق نام م مر  
ن تصول وتجول في مدرسة البنات دووما زالت حمامة سعدية  ...الجميع

تظهر و ة بهذه الشهرة لا بد أن يأتي يومحمامو ،مرهاأ الكبار أن يكشف
أن  إلىوهذا ما حدث بالصدفة حين اضطرت سعدية  لى العلن...إ
لمة وتصادف دخول المع ،حمام المدرسةالحاجة في لقضاء  ذهب يوما  ت

لا ينما رأت ما وح، وفا  وق أثار فضولها ما تفعله سعديةف الهبلة، صباح
 ةد بالمديرتستنج ةركضت مذعور ،عليها من هول الصدمة يغشىكاد يرى 
 :تهمهم ةثمعمتل ةلاهث دخلت دون استئذان، ة،فتحي

 !!!مةااااااحما سعدية عندها حمامة يا ست فتحية  
ى لو كانت حت وأخرى، ةولا تميز بين طالب ة،المدرسفي  ةحازم ةالمدير

 :قالت ،لمىس صديقتها ةحفيد
 ا وأعيدها لها بعد الدراسة، وأعطها خذي الحمامة منه ي،وكأ

 تحضر حمامتها معها إلى المدرسة مرة ثانية...حتى لا  ا  نذارإ
 ت:" فقاللهابين "و  "معها" توضح الفرق بينتجتهد صباح ل 

 معها حمامة! وليسحمامة  سعدية لديها 
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وراق أظات على الابة ملاحفي كت ةمنهمكال ةانتباه المدير في جذبلم توفق 
 :ردت عليها ،سهاأن ترفع رأدون  ،مامهاأي الت

   يهافهمت...  لقد حسنا  .خذي الحمامة منها وأنذر
ا هذل تجاهعلى  ما زالت مصرة   التي كيف تشرح للمديرة احتارت

يها عناء توفر عل ةيتتخذ خطوات عملن أ قررت، فالاكتشاف العظيم
 وعادتدارت ظهرها وخرجت أ !ةجنتيإلى يوصلها  الشرح الذي لا

 سعدية: جارة خلفها
 افحصي وشوفي الحمامة! تفضلي يا ست فتحية 

ما تلمح لى إوحين انتبهت  ،هبل صباح منذ سنيناعتادت على  ةفتحي
 ،ستوروظهر المسعدية،  ىكشفت علفتحسم الموقف  أن إليه قررت

تقترب  حوصباباستغراب  فتحية تنظر إلى الحمامة !حمامة... حمامة...
نهتها أ ةلحظات من الصمت والح يرو، بوضوح أكثرسها لترى وتميل برأ

صباح  لقتوع ،لى مقعدها الدراسيإ ةالعود سعديةمن  ن طلبتأب المديرة
 باكتشافها: ةالفخور
 "ك!؟ينشفتي حمامة سعدية بعي" 

نها أها ومالت برأسها للخلف وتمل كها شعور مقيت بينأغمضت فتحية عي
خفاء إ لم تجد تفسيرا وراء ،عز صديقاتهاأ سلمى نتعرضت للخداع م
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اكتشاف خفقت بألامت نفسها كيف  ،عن الجميع سعديةجنس  حقيقة
ة، معلمات إلى اجتماع سري للغايال كل هذا الوقت، ودعت سعديةجنس 

بيعلغة صباح؛ عانس معلمة  حضرته الهبلة دون محضر اجتماع،و  ةر
 ن عائلةوالمعلمة ابتسام م وحساب ودين وتدبير منزلي وطب بيطري،

تعلمت  نإتؤمن أن التعليم للبنات أهم من الأولاد ومن أجل هذا لا يهم 
أحد ن ملمعلمة رجاء من المدينة ومتزوجة وا ،رضأأقاصي الفي  فتاةال

ية ولم يتزوج عليها حتى الآأبنا  افتتحتهو انعقد الاجتماع،ن... ء القر
ن إة التي ستواجهها المدرسة زمأوشرحت للمعلمات ما حدث وال المديرة

  .مرأاكتشف ال
  صباح:علقت 
 بنت وعندها حمامة عمرها ما صارت.  

  ابتسام:عليها  ترد
 ولد يا صباح ولد.  

 نألهن  وتشرح المزاح،عن  المعلمات ال كفالمديرة فتحية تطلب من 
اء هذا السر خفإوعلينا  .كبيرة ةأزم سيخلق في مدرسة البنات وجود ولد

  .ولادألى مدرسة الإن ينقلوه أهله أمن  طلبأحتى 
ية صباح  : بعفو
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 "الولاد! سعدية بنت كيف بدها تروح على مدرسة" 
 :ابتسام ترد

 ولد ولد يا صباح ولد! 
 باستهزاء: رجاء تعلق

 يا للهول ،البنات ةولد في مدرس!  
 نها تمنع نفسهاإف ك على ما قالته رجاءرغبتها بالضحمن رغم على ال ةفتحي 

 :وتعلقظ على هيبتها للحفا
 نثى وقد أنه أ صروا علىأو ولد انهأهل البلد ألم يقتنع  نإ المصيبة

عن  ت بحثا  الطالبا ، وهنا سيتوجب عليهم فحصحمامةنبتت لها 
  .كدألتل يضا  أيتم فحص المعلمات ن أستبعد أولا  ،حمامات

 ابتسام تسقط عن المقعد من شدة الضحك وتقول: 
   وسيتم فحص صباح أولا... 
ية، أما إعر بالتش صباح سها أترفع رف سامابتحراج وتدافع عن نفسها بعفو

غطت وجهها ر التي الشع ها لتنفخ الهواء وتدفع خصلةتيوتضم شف علىللأ
 :وتقول
   يقة ستساوي الرجإ فكرة الحمامة عارضألن  أنا شخصيا ل ن كانت هذه الطر

 !ةألمربا



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

173 
 

 امةتعاتب الحم ةالمدير

ي عاتبت الت يت، ول كن هذه المرة برفقة المديرةإلى الب عادت سعدية
ن لم أمن الظ نهإوقالت  ،عنها يةسعد خفاء جنسإعلى  سلمى وجميلة

يتص الفتيات ملابسالسن يرتدي  هالولد في هذ يترك ترد ، فرف مثلهنو
تعالج هذا س ولاحقا   ،يدور حوله ما ولن يميز ن الولد صغيرإعليها سلمى 

 لبناتفي مدرسة ا ن يكمل سعد هذا العاملى أانتهى الحوار ع .الموضوع
بعد ذلك ستقوم سلمى بنقله  بعد العتا، خرىألى مدرسة إو ضحكت  بو

   .والمديرةم والجدة الأ
ك ما يدور لا يدر صغيرا   بالنسبة للجميع سعد )سعدية( ما زال طفلا  

 لسأولم ي أو سعدية! "سعد"السن إن  كان  هحوله، ولن يكترث في هذ
 ما يدور حوله!  عيي كان فعلا   إن   "عدس"أحدهم 
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 الأسرار والكبار

على  ناءسول كنها تأتمن أختها ، على السرخير من حافظ  المعلمة صباح
 ردت عليها: ف ،كانت قادرة على حفظ سر خطير إن سألتها ،كلها الأسرار
 "شو السر أنا بس اللي بحفظ الأسرار". 
 "حمامة! ،حبيبتي يا حمامة". 
 " ؟!ئر الأهبل اللي ما بيطير ولاالطاقصدك". 
 "عند بنت مش ولد... ومش أي بنت! اواكتشفناه ،حمامة 

 ."أمها وأهلها عاملين خواجات!
 تحاول التخمين: سناء 
 " عندها حمامة!؟ زوجة سداسجميلة". 

هذا  أحدا   رلأختها القصة بالتفصيل الممل، وأوصتها ألا تخ ب صباح روت
 ...من على سر! ول كنها تأتمن صديقتهاؤتم خير ختهاالسر الخطير، وأ

شارك وهو ي وهي تشارك زوجها... أسرارها...وصديقتها تشارك ابنة عمها 
يضغط عل اوسر بهذأمين أسرار، سر صديقه! ولكل  ى صدر الحجم يخنق و

بما ، إلا بعد مشاركته ةحالراولا يجد كاتمه،  سان ن الخ بر جاء على لأو
حتى  ...حارةإلى   وطارت به من حارةحملته العصفورة قد ف الكبار...
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بعض ال كفي حضن مفتي الحارات والقارات والمحيطات  حط واكب و
الشيخ أبو نعامة؛ ليقول ما يجب أن ي قال في الاجتماع السري  ،المعروفة

 ولا أحد يرغب ابنة سداس عن الحديث يدور أن   خاصة، جدا   جدا   جدا  
ية امن رغم على الو ،في التورط معه ن  إف ،الاجتماعلتي أحاطت السر

بل وصل ق أي اجتماع،إلى  رزق اللعيب الذي لم تتم دعوته أبدا  
يب الحضور...   !يا لعيب يا خر

 افتتح الاجتماع أبو نعامة وقال: 
 "في قع وحتى لا ن! حمامة... نه عجب الع جاب أن تنبت للأنثىإ

ين كيف بعدها نتبو  الإثم يجب أن  نتبين حقيقة هذه الحمامة،
 أات في غفلة منا!؟ ومن ساعد وتواطإلى مدرسة البن دخلت

أم أن   هناك  معها لتعشعش هناك!؟ وهل هي حمامة واحدة
يد من الحمائم!؟؟ وقبل كل هذا يجب أ لحمامة ا ن يتم فحصالمز

 ."جيدا  
 : سماعيلإ بوأ علق 

 "؟يا شيخ الحمامة ومن سيفحص." 
 أبو نعامة:
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 "تعود إلينا بالخ بر وسماعيل إبو أيا  نت ستقوم بالفحص والتدقيقأ
  ."اليقين

 " فحص حمامة ابنة سداسأو كةلتهل إلى ارمي نفسي ألن".  
 :يوجه حديثه للعجوز أبو نعامة
 " يون أنت أف ،بو محمودأنت يا أاذهب قد وول من اشترى تلفز

شاهدت ال كثير من الأفلام ولا بد أنها ستساعدك على 
 ."الفحص

 أبو محمود: 
 "يون  ولا تورطني معوحدك مني وافحص  هدية خذ التلفز

 ".المجنون! سداس
 :بو نعامةأ

 "ك يولد ،للأولاد عملت مطهرا   فقد نت يا مهران،أاذهب  ا ،إذ
 ."من الخ برة ال كثير بالحمامات

 مهران:يرد عليه 

 " وأنا سأخبرك بحقيقتها ،صفها لينت وافحصها، وأاذهب 
  ."ة لي بهطاقأن تحملني ما لا إلى ولا داعي   ونوعيتها...
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 "بو نعامةأ
 "رف أنك إن  نعالمشاركة باللعب؟ في ألا ترغب  لعيب! نت ياأو

 ."ينوعد إلينا بالخ بر اليق اذهب لم تلعب ستخرب اللعبة...
  اللعيب: يرد عليه
 " وحدك ياالعب بها  !بسداس لعب خماسنا لأأوهل جننت 

بخألا أعدك أنا أو وهذه اللعبة ستطول كثيرا   ،و نعامةأب   ".!هار
 أبو نعامة:
 " مر أن ع وكلنا نعرف أنك لم تتخاذل يوما   ،نت يا سلامأاذهب

   ."فيه مصلحة البلدة
  :يرد عليه سلام

 " ن أول كن هذه المرة قررت  ،بدا  أتخاذل ألم  نيأيشهد الل  ه
بركاتهورحوالسلام عليكم  ،تخاذلأ  ".!مة الل  ه و
 "نت الوحيد فأ ،ا مختارنت يأ ،كبير القومأمامنا إلا  لم يبق   ،ا  إذ

س ، أليناثإالذي من خلال سجلاته نعرف عدد الذكور من ال
 ".كذلك؟

 المختار:
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  "  أن أفحص  أن يخطر بباله ستبعدفلا أ سداس فحصت ابنة إن
ع أنه لم تحدث أخطاء كما فعلت ممن  للتأكد كل نساء البلدة

 ".؟؟!!بو نعامةأكذلك يا  ليسأ ....ابنته!! 
 لحيته: يحك   أبو نعامة

 "لة؟؟من سيتطوع لهذه المهمة النبي ا  إذ ،غفلتهاحجة معقولة وقد أ." 
بالتأكيد لن يتطوع أ، صمت الجميع يعر ِّض نفسه لانتحدو قام سداس ، و

  :الخبيث إسماعيل أبوفقال  ...أم آجلا   عاجلا  
 " ،كل مرة  نت وفيأن نقول ما تقول أنت علمتنا أوالل  ه يا شيخ

قول قولنا، أن القول بما أنا أو ،ا وليس قولكن القول قولنأتقنعنا 
  ".!نت فقط من ستفحص حمامة ابنة سداسأ

 بو نعامة:أيرد 
 "ماذا و هل يجوز لمن هو في مكانتي أن يذهب في هذه المهمة! و

 ".! أبو نعامة ذهب ليفحص الحمامة!سيقول الناس
يحرجه أن أراد سماعيلإأبو  يق في وجه الشيخ و  خذأوقف وف ،يغلق الطر

 صوته: بأعلىيهتف 
  "أشهد أنك يا أبو نعامة كبيرنا الوحيد". 

 : خلفه ردد الجميع
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 "...نشهد!! نشهد." 
  :وهتف نعامةو أبتحمس المختار وتنازل عن مكانته لصالح 

  "كبر منيأ أشهد أنك".  
 :لحضوراردد خلفه 
  "...نشهد نشهد... نشهد." 

 اللعيب: 
 "أحسن لعيب فكبير وشجاع و أشهد أنك!  ".ي التلة

 الجميع: 
 "...نشهد نشهد... نشهد."  

 :أبو محمود
  "ما بتخاف من الحكومة!نك وأشهد أ" 

  :الجميع
 ...وصمت  وصمت... صمت 

 حسد عليه،وجد نفسه في موقف لا ي هتاف الجميع برجولته وشجاعتهمام أو
يطهإلى ن القوم يسعون أعليه  يخف  ولم  قد  اسفي مشكلة مع سد تور

بهسن الأحوال في نتف لحيته وشفي أحتتسبب  كان ليزج نفسه  ماو ،ار
 قال:ف بمثل هذه الورطة
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 "،أن  نبقي الأمر أنا لها ولن أخيب ظنكم! ول كن عندي رجاء 
 ."حين عودتي من الحجازإلى بيننا لا يعرف به أحد  سرا  

 سماعيل:إأبو 
 "عليه نت مقدمأف سنكتم السر ولن يعرف سداس بما لا تخ".   

 :بو نعامةأ
 "يد أن يظن الناس أننا  ...زعرأأنا لا يهمني هذا ال ول كن لا أر

نما بالطبع ستأتي معي حينت يا لعيب أو ...كنا نغتاب أحدا  
 ."أذهب للفحص

يقول:أرزق عن قاعدته الشهيرة للمرة ال يتنازل  ولى في حياته و

 ايا جار الرض ،لعب وحدك تطلع راضي"ا!."  
يق مال أبو وفي ال ،إلى بيوتهم ودةانتصف الليل ووجب على القوم الع طر

 سماعيل على أذن المختار وهمس:إ
بي أس" - ة بو نعامأزوجات ن لم يفحص سداس إحلق شار

  ."الثلاث
أبو  خرج الباكر نام القوم... ونام معهم سر الاجتماع... وفي الصباح

 وما إن  رآه الناس حتى تجمعوا حولهنعامة لقضاء بعض الحاجات 
منهم  هربا، بهعن المهمة التي تطوع للقيام  الأسئلة مطروه بعشراتوأ
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ادي عليه من تن عجوزا   سمع بأمتاروقبل وصوله  ،البيت إلى عائدا   وهرول
يةبعيد   :بعفو
 "بدي أسألك شو صار مع النعامة؟؟!! ،يا أبو حمامة على مهلك". 
ب إلى البيت وأيقن أن القوم قد رموا به إلى التهل كة دخل طوا اسمه ور

 وسألته: الطرشة حمدةزوجته  استقبلته .سعديةمة بحما
 "؟!!شو صار مع حمامة سداس بعد الفحص." 

بصوت عال    حتى تسمعه: أبو نعامة و
 "حمامة سداس لأفحصها؟!! وأنا مالي ومال ،قبحك الل  ه يا امرأة" 

 ".ومن نقل لك هذا الخ بر المشين؟!!
 :فردت حمدة

 "و بسداس وأ لناس حديث منذ الصباح إلا حمامةلم يعد ل
  ".!نعامة

 " !يحك يا امرأة بالأو شارة بالكاد تسمعين إنتِّ بالصراخ و
د ق... فلا بد أن  جارنا الأعمى وإن  كنتِّ قد سمعتِّ  ،فهمينوت

عامة ن وان لأبوأن ه قد آن الإقول أشاهدني أتفحص الحمامة!! وأنا 
  ."أن يختفي ليتجنب الشبهات

 لن يعود.و إلى الحجاز أنه سافر وأوصى زوجاته أن  يخ برن السائل اختبأ
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 مطاردة الحمامة

كثير من ل الفضول دفع ا ...من سيفحص الحمامة في غياب أبو نعامة
يارة المدرسة ية سعد أحدهم يتوفق لعل وعسى الأهالي لز ية صاحبة في رؤ

بن منها  النسوةبعض العجيبة،  الحمامة بحركات اقتر  ثة مقصودةخبيو
 .وتأكد الشك باليقين، ظورةحأيديهن في الأماكن المعبثت 

نتقل جراءات وقائية؛ كي لا تإأن يتخذوا من وكان لا بد لبعض الأهالي 
للي بجيب والباب ا) العدوى لبناتهم وتنبت لهن حمامة كحمامة سعدية...

على مي طالبات انتهى مستقبلهن التعلي عشر (،!واستريح... هد  الريح س
 .الفور بسبب لعنة حمامة سعدية
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 خر من يعلمآداس س

من  القصةار تكرو، ه الخ بر السعيديلإأن يزف  أحمد شقيقهكان لا بد ل 
وفور  .توجه إلى المزرعة ليتأكد مما سمع..فمن مصدر استفز سداس  أكثر

أمامه  عديةس ووقفت ،فعلتفسعدية،  إحضارطلب من جميلة وصوله 
بالكاد يتذكر صورتها وهو لا يراها كثيرا   ف عن الحمامة! وكش رفع ثيابها .و

بة من الضحكف ردة فعل التي كانت تستعد ل ،جميلة أذهلت أصابته نو
 وهو يضحك: سألها ،عاصفة من طرفه

 "هذا يا جميلة؟! شو". 
 "حمامة... ،حمامة يا حبيبي". 
 "الحمامة سعدية؟؟! ولماذا اسم". 
 " لموضوع امن وقتك لاكتشفت عطيته أهذا ولد واسمه سعد ولو

 ."منذ سنوات
ن ردة فعل سداس كانت معاكسة لكل أخاصة  ،مئن قلب جميلةاط

رد عليها ف، زعجهأكلام الناس حول سعدية قد  ن كانإلته أس .التوقعات
ن كان إبه ا يأنه لأ، وكثر من انشغال الناس بحمامة ابنهأمر أنه لم يسره بأ

  :وقال ،و سعديةأاسمه سعد 
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 "(بتنحط على الراس قص ألن و (حمامة ابن سداس بتنباس و
علمه أل عرةشعرة ش بو نعامةأنتف لحية أحتى  غير اسمهأو أ شعره

يفحص ابنتي أكيف يتجر  ".!و
 ردت عليه جميلة:

 "هذا ولد يا سداس!".  
 "والأعمال بالنوايا يا جميلة نه ولدأ بو نعامة لا يعرفأ". 

ي بحر ف سعد غرقوسلمى  سداس ومن قبلهم ضحكتضحكت جميلة و
يته حيط سرار التي تالأ ومن يكون، ولم يفهم يوما   من الأسئلة عن هو

حياة  الشيء الوحيد الذي تغير فيو ،حتى اعتقد أن فيه علة الحمامة،ب
 ، وعاده يوما  بهو الاهتمام والحب المفقود من أبيه الذي لم يشعر سعدية 
  .واحدة ليه مرةإوتدفق 

لد لبإلى ا متوجها   خارج مزرعة التلة ابنه سعد حابطاص سداس قرر
ن أو ،ن صوتهن يخشأوصاه أو ،مع باقي أفراد العائلة للقيام بجولة تعارف

يس "باباــ"ته بايتجنب مناد رح له عن غمزات وش "،بااااهب  يبـــ" عيض عنهاتو
  .ن يكون حذرا  يجب أ ى، ومتشفيقةجدته 
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يارة سعدي شفيقةوالابن واستقبلتهم  الأبوصل  خاصة  ،ةوفرحت بز
ما إن  و واحدة في المزرعة عندما أنجبتها جميلة... ها إلا مرةلم تر أنها

 رأتها: 
 "ىحلى من الوصف، اللهم صلِّ علأ الل  ه!! ما شاءالل  ه  ما شاء 

  ".النبي!!
ال... وأخذت تفكر بالحمامة وما قيل عن الحمامة، وغمزة شم حضنتها وقبلتها

 سعدية يهمس لوالده:  غمزة يمين...
 "...صح؟؟! بتفكر صح...جدتي  ياباااااه." 
 غمزتين شمالغمزه يمين.و ..... 

 سعدية يهمس لوالده:
 " بتكتكجدتي ياباااااه right؟؟." 

بعد تفكير وتكتيك ترى حمامة الخطة التي من خلالها س شفيقةوجدت  ،و
 ...للأسفل آخرو للأعلىواحد  ،انرقصي اناجبغمز وح سعدية...

 سعدية: 
 "أم ماذاأهرب هل  !؟خطر هناك ...انرقصي اناجبالح! ياباااااه 

 ".ل؟؟فعأ
 سداس: 
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 "خليها تشوف وترتاح بنطالكاخلع اختصر و!." 
ها انيمندهشة لا تصدق ما تراه! وع شفيقة بخجل شديد... يخلع سرواله

 تكاد تخرج من مقلتيها وتقول: 
 "!آه حمامة! والل  ه حمامة! هاي حمامة! حمامة."  

 ،ا  س وهمحقيقة وليأن  ما تراه من تقترب من سعدية لتلمسها للتأكد 
يرفع هول كن يقول سداس يضحك، بسرعة هلابنط يخاف و   :و
 "فتاة وليس صبيذا ه حجة!يا  مسموح المشاهدة ممنوع اللمس... 

 ".ي!اطمئن
 ل:محتارة وتسأ شفيقة
 "والل  ه هاي مشكلة كبيرة! ،طيب شو بدك تعمل مع الحمامة". 
 "طبيعي يكون عنده حمامة ،هذا ولد ،مالك يا حجة". 

 :... وتقولغمزة شمال... غمزة يمينتفكر،  فيقةش
 "بس الحمامة شو؟ ...ذكية  فكرة ،ولدسعدية  ،ولد." 

 :سداس مازحا  
 "الحمامة بنت وسعدية ولد!." 

إلى  عديةيلفت انتباه س سداس، يناجبغمزات كثيفة يرافقها رقص ح
يتطلب الهرب  ،ينبئ بمصيبة هذا النوع من الغمزن أ يعالسو تبتسم ، فر
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 ةعرفمللخلاص من الحمامة دون  خطة مضمونة ن لديهاإوتقول  يقةشف
  رد عليها:ف هما قالته استفز ،حدأ

 "هذا ولد! ذكر! ديك! ،اسم الل  ه عليك يا حجة". 
 تفكر وتغمز: شفيقة
 "والل  ه هاي مشكلة يا سداس".  

   :رد عليها
 " جاجة؟!د نه ديك مشإعك اقنإممكن طيب كيف". 

وتوصيه  يهخذت تنادي علأو ،تركها ليكمل جولتهف ها،قناعإاستحال عليه 
يض منذ  ؛لى والدهإيذهب ليطمئن  أن  نه لمول ك ،عاممن  أكثرفهو مر

 عدية إلىسبسلام وعادت  انتهت الجولة بعد ساعات .ما قالتإلى ينتبه 
 .المزرعة
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 يوم الحساب مع أبو نعامة...

 بابهودق  نعامة،توجه سداس إلى بيت الشيخ أبو  ،حان وقت الحساب 
 :، فقال لهافتحت له حمدة الطرشةف

 "امةبو نعأن تذهب وتنادي على أ ،ي الحاجسمحت يا عم إذا".   
لم تجد  ثم ،ا  ة وليست رجلأنها امرأن تقنع سداس حاولت حمدة أ عبثا  

  :طلبه من الشيخ، فرد قائلا  لته أفس ،تهامن مجار مفرا  
 "يد أ به فقطيل شعدنتف لحيته وتر   ."!ار

يد في  حلاقا   أنوتخ بره  زوجها إلىتذهب حمدة  لينتف  راكن يأالخارج ير
بك يعدلو  لحيتك   عليها:صرخ ف ،شار
 "الحجاز في أننيتخ بري الجميع  أن كِّ أوصلم أالحمقاء  أيتها!."    

يعود إلى حمدة: سداس،يرى و  نافذةال ينظر عبر  و
 " هذا سداس ،يوفقكلا الل  ه!". 

 :وتقولتخرج حمدة مسرعة 
 "لبيتافي  وليس السعوديةفي أبو نعامة  ،اسمع يا سداس." 

بها ليفحصهاأطلب منها سداس   ،الج يران عصرخت وتجم  ف ،ن تخلع ثو
لتعرض ا ، وأخبره أنه ليس من شيمهحضر جارها رزق اللعيب وعاتبه
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 .لب فحصهاحسم الموضوع يتطو ،ا  رجل كونهافي نه يشك إفأجابه  ،نساءلل
بم سيخأاللعبة  فيلمشاركة ا في يرغبن كان إ ل اللعيبأس  :رد عليه ها،ر

 "لعبة الحماماتفي شارك ألن  نيأصراحة كل ب أعلنت أنا ،
بأولن  هاراقبسأ   ."هاخر

تطلب لى السعودية وإن تدخل أوطلب منها  ،لحمدةكلامه فوجه اللعيب 
 فخرج أبو نعامة على مضض لعب مع سداس،يالخروج ل ةبو نعامأمن 

أمسك و سداس عليه فانقض ،المواجهة سوىا مفر أمامه لد أبعد أن وج
تحقيق هدفه ي ففشل سداس و، فلت من قبضتهأفتدخل الج يران و هلحيت

يشه،  دور  وهنا جاء ،صلاح بين الاثنينإوكان لا بد من الونجا الشيخ بر
وافق  .ه للتصالحن في بيتيأن  يجمع الطرفعلى  الذي أصر ،المختار أبو جمال

 أطفالوال ،نعامة أبوهانة إلاستغلال ابنه سعدية  وقرر ،سداس مرغما  
يب سعدية على ولم يبق   خطط لذلك جيدا  ، لا يلومهم أحد كيفية  إلا تدر

به  ةاصطحبه إلى أطراف المزرعة الواسع الهجوم على لحية أبو نعامة... ليدر
ية نه حان أه ل وضحأو أحد،ها عنن يعرف أالتي لا يجوز  ،على المهمة السر

بعدماليحترمه الناس ،كالبغال قت ليتعلم الرفسالو يبه سأأ ، و له نهى تدر
  :فرد عليه ،من يكون
 "أنا بغل ياااابااااه! بغل ابن بغل."  
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 استقبلت جميلة ابنها سعدية بالأحضان:و ،البيت إلى عادا معا  
 "عملت اليوم يا حبيبي؟ شو". 

 :سعدية يخشن صوته
 " هبغل ابن بغل يماااا أن أكونتعلمت". 

 :قائلا   لسانه يصححف ،درك أنه أخطأ قليلا  في ،بطرف عينه هسداس يغمز
 "لعبنا أنا والبابا... يا ماما." 

ية ونشاط على غ بكل حل الصباح واستيقظ سعدية باكرا   ير عادته، حيو
ل طعام اوتن ...خاصة أن هذا اليوم يوم المهمة التي تدرب عليها كثيرا  

بعد صل في فطار وخرج بصحبة والدهإال اة الظهر جولة في أنحاء البلدة، و
اء البلدة، هتوجه الاثنان إلى بيت المختار، لتناول الطعام مع عدد من وج

 .هاء الخلاف بين سداس وأبو نعامةنإعلى شرف 
ب المختار أن طلوالإصلاح، بعد حديث وكلام جميل عن المحبة والتسامح 

ته التي همللبدء بم شارة لسعديةإأعطى سداس الف، حضار الطعامإيتم 
كان الهدف أبو نعامة صاحب اللحية  .وتكرارا   تدرب عليها مرارا  

يلة... لى أبو إل حتى وص ،فقام سعدية وأخذ يسلم على الموجودين الطو
صافح ومد يده لي، جانب المختار وكلاهما ملتح  إلى نعامة الذي يجلس 

 بصق عليها،و  الأسفل إلىشدها و ومن ثم أمسك بلحية المختار ،مختارال
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بحركة ير لحيته من يد الصغير، و ة عض سعدية لا إرادي وحاول المختار تحر
سحب ، لألم وقفز سداس ليتفادى الموقفصرخ المختار من ا .أنف المختار

 بناءو جدته أ عمته عفافعن أنف المختار ليهرب إلى بيت  بعيدا   سعدية
 .على الخطة المرسومة مسبقا  

يسرلدم تطاير من أنف المختار الذهول أصاب الجميع وا الكل  ...ةيمنة و
 لصراخ.اولا يكف عن  ،سعاف المختار الذي يضع يده على أنفهإيحاول 

بعد جهد جهيد استطاع  يف، وتبي يقافإ وصل الطبيب و  ن أن جزءا  النز
بحركة لا إرادية على  أخذ الجميع يبحث من أنف المختار قد اختفى، و

بين الأقدا قب د من أنف المختار الشهير الملالمفقو عن الجزءم الأرض و
م سعدية الخص، ويجوز أن يبقى رد سداس لأنه لاط  و ،(الفجلة )ب

يم.  والغر
اف، وجد سعدية يجلس في حضن عمته عففعاد سداس إلى بيت والدته 

يروي لها ما حدث بافتخار وسعادة، وما إن رأت سداس يطل من  و
بة من الضحك، وسعد حكها، ية يضحك على ضالباب حتى أصابتها نو

 حدث وخطر في باله أن يصفع سعدية على ماب سداس لم يكن سعيدا  
 هذا الخطأ القاتل، ول كن حبه ال كبير له منعه من ذلك، وسأله:

 "ين رحت في المنخار؟؟  ."و
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 "...بلعته ياباااه". 
 عفاف تضحك:

 "؟!سعدية شو اللي بلعته يا". 
 " عمتومنخار الشيخ يا". 
  :اخرةل سداس سأتس عفاف
 "الولد ابن جميلة ولا ابن علوش؟! هذا". 
 رد عليها:  
 "مختارنف الأبعض وقام  بالخطة، للأسف سعدية لم يلتزم".  

 س كلامه لسعدية:ووجه سدا
 "تار؟؟لتمسك لحية المخخطر في بالك  ما الذي ،نت يا سعدأو."  

باببال !كثير والل  هتقطع منخاره وتبلعه!! و ا واليوم أمس ماما و
  ."!قطع مناخيربلع و
  سعدية ببراءة:

 " ود؟؟ يااااباهچيعني الخطة نو".  
 " مزرعة لى الإوحينما تعود  !المختار ونو منخار ود...چالخطة نو

 ".خرآ"سيكرت" لل خليه بالموضوع ... أحدن يعرف أياك إ 
 "سيكرت سيكرت يااااباه؟؟". 
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 "!على بابا وماما... أسلم وأقل  خلينا شو هاي يااااباه؟
  ."رة...خسا

 ار صديقالمخت خاصة أن ،في موقف لا يحسد عليه نفسه سداسوجد  
بر ع ا  كبير ا  بذل جهد ...كثيرا   حرجهأوما حدث  والده الحج فخري،

يضصلاح المختار كما هو متبع، ول إالوسطاء ل بتحر من أبو  كن المختار و
صر أ ،لانتقام من سداس على ما فعله معهالذي وجدها فرصة ل ،نعامة

بأقل  ىلسن، والمنخار بالمنخار، ولن يرضأن العين بالعين، والسن باى عل
قاض  لى اللجوء لوهنا قرر الوسطاء بعد موافقة الطرفين ع من ذلك...

 .الأمرفي عشائري ل كي يبت 
 ال المختارلسان ح وقف أبو نعامةفي بيت القاضي الشيخ أبو طراد... و

 وقال: والمتحدث باسمه
 "ِّرضينا، في اليوم وال يا قاضي يا قاضينا تاريخ والساعة ياللي بالحق ت

تقبله واس لتناول طعام الغداء المختار،ل سداس إلى مجلس دخ
أحسن استقبال، ولم يكن يعلم أن  سداس قد جاء ليغدر به 

يقتله بمساعدة  ما حضر سعدية، وحين ةالعاقل ةالبالغ ابنتهو
يض من سداس أ بتحر على  ختارالم تأخذأن وعز لابنته الطعام و

بأسنانه ة، و  طت... واختلكلهأوتأنفه  تقطع الحادة احين غر 
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على التنفس أو شم  ، وما عاد قادرا  بطعام ضيوفه الدماء
المنخار العين بالعين و بأن وهو حق لنا، ،الروائح... ونحن نطالب

 ".بالمنخار...
 القاضي أبو طراد:

 "وما قولك يا سداس." 
 "ام ما قل ودل... واللبيب الكلخير  ،قاضينا يا قاضي يا

يئة، ل جاهلة صغيرة طفلة سعدية، يفهم شارةإبال الثامنة  غم تبلبر
ية ببراءة وعفو نما المختار، وحي قامت لتصافح من عمرها، و

 حمامةعن  ا  باحثأبو نعامة بمد يده  قاموصلت إلى حيث يجلس، 
يئة، واعتقدت أن المختار هو من  اختلط الأمرو على الطفلة البر

 ه من أنفه وحدث ما حدث...تعض شرفهاعن  ، ودفاعا  سهالام
 . "ي نعامةقصد به أبو حمامة...الفعل المشين الذي قام بسبب 
با    :عامةن وأبويسأل المختار مما يدور من حديث،  القاضي مستغر

 "صغيرة؟؟ هل جئتم لمقاضاة فتاة." 
 :كلامه لسداسوجه ثم 
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 "من  ا  الحمامة نوعتقصد بهل شياء بمسمياتها، في مجلسي ت سمى الأ
يء أم هو تسمية عامية لش ابنتك؟ بحث عنه عندأنواع الطيور 

 ".آخر؟؟
 رد عليه سداس:

 "في هذا  فهو خبير واسأل أبو نعامة !س لها علاقة بالطيورتلي
  ."النوع من الزواحف

 :أبو نعامة
 "  في مجلسك والد سعدية، وهو المسؤول عن  ينحن نقاض ،أولا

أنا لم  ،من منخار المختار... وثانيا   ب بمنخاره بدلا  ، ونطالاأفعاله
 ."أقترب من حمامة سعدية ولم ألمسها

 : لقاضيا
 "؟نثىأم وهل سعدية ذكر أ."  

 أبو نعامة: 
 "نت أكز ر إن  كانت أنثى أم ذكر، م هممر الأبال يا قاضينا ليس

ال كشف ب حدى النساءإتقوم أن  قترحأ أناو. على الحمامة فقط
داس نطالب بمنخار سسإن  تبين أن  لها حمامة، و ،على سعدية
  ".!ا فورا  ، نتنازل عن كل حقوقنوإن  لم يتبين المختار بدل منخار
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 القاضي: 
 "يعا  وهذا سيحسم ال ،ونعم الرأي  ."قضية سر

 :رد عليه سداس
 "قول يوالمثل ؟! لمثل هذه المهمة ومن ستتطوع من النساء

 ."(ولا تفحص حمامة شارِّك بجنازة)
يق إلى  بو نعامةأبادر ف حسم ل مام سداس ومنعه من التهربأقطع الطر

 الموضوع:
 " يباته، فهو القاضي وسيتدبر أمرهزوجة القاضي أو إحدى قر".  

 :ليتخلص من الموضوع ةعلى عجال رد القاضي
 "ينوجتي تفحصها لقطع الشك باليقأحضر سعدية وسأجعل ز." 

 لورطةاه يخرجه من هذه في دماغه لعل الآخرالجزء في يبحث سداس 
  وقال:
 "فحص الحمامة يحتاج إلى ،ونعم الرأي ،  خبرة زوجة قاض 

 أبوتهمني ي ألا وأتمنى أنها خير من فحصت،وسيشهد لها العرب 
ة زوج فحص منإلى العرب بما يحتاج  أحديتهم  أونعامة 

   ".!القاضي
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منه  القضية ستجعلهذه  أن سداس وأدركه يلإح لمأن لما القاضي فطِّ 
وتولاها  .ن تولي هذه القضيةعاعتذر على الفور ف ،أضحوكة بين العرب

بليسسلامة  أبومن بعده القاضي   .ن حل قضيةع الذي لم يعجز يوما  ، الإ
استعد قد ، وأبو سلامة على علاقة طيبة بالشيخ أبو نعامة أنصادف 

يعا   ن يحسم القضيةأراد أو ،لمواجهة دهاء سداس س إن  سأل سداف، سر
حصها بوجود بف ةلتقوم عدة نسو إلى مجلسه، ان يسمح بإحضار سعديةك

يةوالدتها بناء  ،الفاحصات لتجنب القيل والقال ، دون الإعلان عن هو و
   نصابها. في الأمورالفحص نضع  ةعلى نتيج

بة الذي سسداس يجد أن هذا القاضي ليس سهلا    ،بقه، وقد تعلم من تجر
 قال:ف

 " أجله؟!العرب من نساء أن نجمع ى إليحتاج  هذا الأمروهل 
نه تم ال كشف على هذه الأنثى وتبين أن   لها حمامة، أ ولنفترض

 ."ماذا سيقول العرب عنك يا قاضينا؟!! ،ولل  ه في خلقه شؤون
  :فرد عليه واثقا من نفسه

 "الحمامةقضية أبو سلامة حسم  ،سيقول العرب". 
يداعب لحيته فرحا   ي موقف د أن سداس فن وجبعد أ أبو نعامة يبتسم و

 وقال:  ،لا يحسد عليه
 "أحسنت القول يا قاضينا". 
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 :ساخرا   سداس
 "على مر و العرب قولسي حمامة، ن كشفنا على البنت ولم نجدإ

 عند القاضي أبو سلامة يتم فحص البنت للبحث عن السنين...
 ،بالعر سيقولحمامة،  ن لهاأبقدرة قادر  ن تبينوإ حمامة...

م ن و امة نبتت للبنت حمامة... وسيقولون أيضا  في مجلس أبو سل
غير أبو سلامة قادر على أن يثبت أن للبنت حمامة... وماذا 
ستجر   هذه الحمامة خلفها من معان  وتفسيرات! ولسان العرب 
فصيح، والديك قد يبيض ولا يصيح! والبنت لها حمامة بشهادة 

ولم  ةن كان للبنت حمامأبو سلامة! واختلف حمقى العرب إ
ن ليجمع نساء العرب للبحث ع غير أبو سلامة!! يا  يجدوا قاض

 ".!حمامة
 وقال:ينهي سداس حديثه  أنقبل  ةسلام أبووقف ف

 "ةسلام وأبوقولوا  ،الملعونة حمامةوابعد عني هذه ال ،خذ منخاري يا مختار 
  ."اعتزل القضاء

امة، حتى لحما من الاقتراب من قضية كبارالصغار وال القضاة امتنع كل 
ية  نهار  لحلم لليالعرب ونكاتهم... وسداس الذي لا يكونوا محط سخر

 ،مسليا   را  نعامة أمبأن يصبح مثل جده عبود، كان يجد في مقاضاة أبو 
 سعدية.ولم يتم ال كشف عن حمامة  منخار المختار وضاع
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  ةامالحم عقاب

يكشف عن ال أنقرر سداس   عجيبةال امةحمالوقت قد حان ليرفع الستار و
العجل، بقرة وابنها  ةالمناسبلهذه  ، وأعدمثيلا  لها  التلةلم تشهد  ةفي احتفالي

... عدابنه سمعه بحفل ختان  الغداء والاحتفالالناس لتناول  ودعا
يتشرف بمقابلة الحيشاهد  أنلكل من يرغب  ةعام الدعوةوكانت   مامةو

 لحفلا إلى فد... وتوالا أنثى أن سعدية ذكرمن والتأكد  لوجه، وجها  
  ومشاهدة المعجزة. ةدسم ةوجب المئات لتناول

ن المقاعد تل كبار السحوا ،شفيقة ةساحة الحجاحتشدت الجماهير في 
 ،خلفيةالالصفوف  سنا   والأصغر ،الساحةوسط  إلى الأقرب الأمامية

  خلف.خلف كل  والنساء ،الخلفخلف  والأولاد
 جلديةاليحمل حقيبته  الحمامات أعناققاطع  ووصل السفاح مهران 

بع في وسط   صول الحمامةووشحذ سكاكينه في انتظار  الساحةوتموضع وتر
به ورحب بالضيوف وطبر .العجيبة تعداد لب منهم الاسم سداس شار

 غيابه:في  واوتهامس ،وليس سعدية لاستقبال سعد
 "يد يوهمنا  أن ير    ".نها ولدأيتستر على حمامة ابنته و
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كيف بعد مع ولم تت ،اعلم بما ينتظرهخر من تآ تكان يةسعد ةوالمسكين
قيم على أي بالاحتفال العظيم الذ درِّ ولم ت ،نها سعد وليست سعديةأفكرة 

ه ما ن يمهد لدون أ على كتفه ابنه سعد سداس حمل حمامتها،شرف 
في انتظار  سهمأنفاوحبس الحضور  ،ةالساح إلى الخارج وعادفي سينتظره 

 ، لحظات فقط وستظهر حمامةحمامةعن اللل كشف  الأخيرةاللحظات 
 .لى العلنإسعدية 

رة حتى لا يتحرك وآخر أمسك بقدميه، وتمت السيط هأمسك سداس بيدي
تدافع من و عن الحمامة...لل كشف  مهران بالاستعدادوقام  على الضحية،

ق مسن في أحد الشبان فووسقط  ،كثرأللاقتراب  الخلفيةبالصفوف 
ه لكمة  للشاب المسن ض حفيدوانتف ،الأماميةالصفوف  انتفض و ووج  

بية والشجاعة والنخوة ،الأولليدافع عن  آخر ام هناك ما د تتجلى العر
 ،باب والشتائمالسالحناجر ب توود ،ة أقسامثلاث إلى ، فانقسم الجمعجمهور

 .يمين... لكمة شمال ةلكم ،كمات مرت على الوجوهل وال
منطق  منطق القطيع غلب، ووتحطمت فوق الرؤوس تطايرتوال كراسي 
ولملم  ةسرعبومهران تجاوز طقوس الاحتفال ونفذ مهمته ، فسدهسداس وأ

التي  امةحملم يستطع وصف ال سألوهحينما  ولاحقا  ، سكاكينه وهرب
دد لكل وجاء الم ،لى الشارع العام، وانتقل الشجار إحضرت بين يديه
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يق  عاليا   قل  ملس حأمدور  وحجر ارة فوق الرؤوس،وتطايرت الحج ،فر
ا وصغارها كباره وانشغلت التلة ،أصاب وقتلو ،حد الرؤوسأوهبط على 

 ثأرا   النيران التي اشتعلت في ال كثير من البيوت وإخمادبفك الشجارات 
 أنلمقتول القاتل وا أهلن الذي جمع بي لدم المقتول، والقاسم المشترك

 .الملعونة ب الحمامةكانت بسبمصيبتهم 
عرضوا اللعب والضحك ليست أجواءلتي خطفوها من ا المسكينة سعدية

 لمو ،أرضا  وها بتيث أنوانعقد لسانها قبل  ،ت بحجم الحضورأحمامتها تفاج
ولماذا ج ن    ها!تبعاقمل حدث معها وما الذنب الذي اقترفته لما تجد تفسيرا  

يلاما   لحمامة!اجنون الناس فور مشاهدتهم   ابه كان لماذا فعل والأكثر إ
الم ع وأمام غموضلنجدتها  أحدا  ولم يهب  الشيء الفظيع؟!هذا  اوالده
 رس.الخب يبتصأ أنهاحتى اعتقدوا  امتنعت عن الكلام ،الكبار
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 ء الحاج فخري والحمامة لقا

وقت ان القرر سداس أنه ح .ختان سعدية الاستعراضي على مر شهر
ا وصله حينمو ، واصطحبه معه إلى البلدة،سعد الذي يخفي شعراللقص 

يض الن وأخبر  يارتهمنذ أده مر ان ليه وكإودخل  ،كثر من عام قرر ز
  الميراث.في شركائه  والأحفاد والأبناءالزوجات ب ا  محاط

هر حصانه عن ظ شفيقةمن  ةغمز أسقطتهالفارس الوسيم الذي  فخري
بع ةمن خمس أكثرقبل  احتلت و ،لثالث إلامنه  ذبل ولم يبق ،ا  عام نيوأر

يبست نفه، وطال أجههالتجاعيد و  وخلت منته لحيوابيضت  ،هتاشف و
به  ،سودأال  هبصرعف ضمن رغم على الو، فضي إلىالعنيد انقلب وشار

 خذأ .داسبرفقة ابنه س لم يره من قبل ا  نه لاحظ مخلوقإف هوذبول عيني
يرفعوه  أن ليهمع نه يتوجبأ حولهمن  ليفهم الأعلى إلى عينيه يحرك الحاج

يسندوا ظهره  طلأو ،على سعدية تينمغمضالنصف ه انعيتسمرت  .و
بادر سداسطرف لسانه من بين   وقال: لسؤالاليوفر عليه عناء  الشفاه، و

 "هذا حفيدك سعد". 
 :وغمغم الحاج

 "مةاااااحما سعدية سع  سع  س". 
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يقأ وطلب من سعد ،ابتسم سداس  يكن يقترب و شف بل يد جده و
يتدخل سداس ف ،خجلا   تتصنم ها، سعديةبمشاهدتجده  عن حمامته ليمتع

يخلع يحظى ل سه وحدقأمال رألا وإ حدأم يبق ول، حمامةستر العنه ما  و
يرفع  مامةحالحاج فخري تحدق باتجاه ال انعي ة،العجيب حمامةبمشاهدة ال و

يشير فجأة، ليهإعادت  ن الحياةأيده وك يتمتم:  صبعهإب و  و
 "ةحااااااماااام...احا ما ما م".  

يميل ر ترتخي عضلاتو يخبو ما تبقى من نور ،سهأرقبته و ة في لحياا و
يصرخ من حوله:عينيه،    و
 "...جدي يا !بيأ يا !...! يااا حاج...يااااااااحاج !يا حاااااااااج! 

 ".!!...يا  !زوجي يا !يا خالي !يا عمي
 جالحا ،لا يتحركو ،لا يتنفس ،يرمشالحاج لا ، لا حياة لمن تنادي

 يقاعإ ، وعلى النائحات لحظات وتجمعت إلاهي وما  !ات، متمافخري 
    :نشدنألطم الخدود 

 !!...ومااات حمامةشاف المات...  الحاج فخري مات"
 ...!من طوله وماااااات ة مات مات ...  وقععامود العيل

يت سداس ما فات  اات...!اماما ما شاف و والحجفات...  يا ر
 مثل الناس فكر لو ...سداسالل  ه يسامح 
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 الفاس بالراس ساس... ولا وقعأابها من الوما ج
 وسوس في راس سداسلخناس... وهذا الوسواس ا

 "شاف ومات ةوكبير العيل... فاتوفات  حمامةجاب ال
وس يوم في كابوغرقت  سعدية، تصنمتمرت على  الدهر وكأنهادقائق 

يلعن ،الكل من حولها يصرخ القيامة، الملعونة التي  الحمامة يبكي، يلطم، و
شيخ شيوخ  بودع الحج فخري أبو أبو فخري ابن الشيخ عميد العائلة،لت قت

ذا في صباح ه ول كنه ،هو منذ عام يحتضر ،وقالوا نعممات،  العرب
يقب خيرا   واستبشروا، ابتسم اليوم المشؤوم لولا أن  لشفاء،ل هأنه في طر

 سكين الصدمةالملم يحتمل  داره،ر قفي ع دخلت الحمامة الملعونة وقتلته
 .ومات مات... شاف الحمامة ومات! عن الخفقان... وتوقف قلبه

يق للهرب من  عدة خطوات للخلف تعودسعدية   امامتهحللبحث عن طر
ل الطرق الناس تتوافد من ك ،لهذا البيت المطمئن والبلاء الذي جلبته

للنجاة  تركض وتركض سعدية ...راد ى وجماعات باتجاه بيت القتيلف  
يم ابحياته بع ساعات .بتها الحمامةة غامضة ارتكبسبب جر ت على  أر مر  

  .بلا اتجاه للنجاة بحياتها تركض تج، وسعدية ما زالاوفاة الح
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موع التي شاركت بها ج المهيبة للجنازةكل شيء حسب الأصول  عد  أ  
 واذكروا محاسن موتاكم!وارى تحت التراب، ي   الحاج غفيرة، جثمان

  ...ساعاتقبل  أكان قد بد وحفل الاستغابة
 : تتابعت الهمسات من واحد إلى آخر

 "ح إنه ... بس مليمش مح ترم وقليلا   ،ا  ترممح فخري كان  الحاج
 ."كان فيه مليح

 "وصاحب واجب كان ابن حرام ،رحمة الل  ه عليه." 
 "يه الل  ه تاب علو ،لناسا يأراضسرق ونهب  ،رحمة الل  ه عليه

بنى   ".جامع كبيرو
 "افل كان س ،كثر من شرهه كان أ، خيراستغفروا الل  ه يا عالم

 ."شوي صغيرة بس!
 "يق من الأرض الل للناس فتح ،الل  ه يرحمه من دار  ي سرقهاطر

ل عليهم الل  ه يسهل عليه! ،زغلول  ."وسه  
 أحد الحضور يهمس بأذن آخر: 

 "ره يا رب جهنم تحرق عظامه! وقب ،الل  ه لا يوفقه ،الل  ه لا يرحمه
لنا وراه وترك ات وارتاحلأفاعي والعقارب اللي متعشش فيه ا

 ."ابنه سداس!!
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بره قبل لبصق بعض الكلمات على ق الأخيرة الفرصةانتهى الدفن ومعه  
 :الانتقال لتقديم العزاء

 " إخوانيا  أجركمعظم الل  ه". 
 "الل  ه سعيكم شكر!." 

جهد بذل كل الو  له، ومنافسا   خصما   سداس الذي طالما اعتبر الحاج
وكان لابد أن  ،موتهب، تأثر الأموالوجمع  بتعدد الزوجات للتفوق عليه

ي ظل وف بعده،، وكيف لا وهو عميد العائلة من يقوم بواجبه كاملا  
، وحينما هدأت الأمور أرسل سارع الأحداث لم يفطن لغياب سعدت

  :وتهص بأعلىصرخ  وحينما لم يجده ،كل مكان من يبحث عنه في
 "؟؟سعدية أين ؟؟ابني سعد أين."  

يلة وما كان سعدية تركض  لتقط تتوقف إلا لدقائق لتل تساعات طو
باأنفاسه يمة التي عقاب  من  نجوت لت، هر  ،احمامته ارفتهاقت بسبب الجر

يتركوه ؤون، ليعاقبوها كما يشااها خلفهتترك اتمنى لو أنهت تكان  ،اشأنهو او
 .المجهول إلى اوتهرب معه ال كن هذه اللعنة تصاحبه

مكتبة  إلا في وحيدة البقاءعتد هي لم تحل الظلام وحل معه الخوف، و
ها نشعر بأوت نعن الغيلا تهاأالقصص التي قر اإلى مخيلتهتقفز ف ،اجده

 اإلى حضن أمه ةالعود قرروت للخلف تلتفت ،اهتختبئ في العتمة وتترصد
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 ،كالبقية اع عنهالدفا فيها سلتقاع يضا  أا تلومها نهأمن رغم على ال الدافئ،
 يوم الختان. في  اهحينما قرروا معاقبت

ي يحرس ذتذكر قصة الملاك الأبيض التبتسم وتشعر بالأمان وهي ت
يرة!! والملاك ل اوحمامته ةطيب الأطفال الطيبين، ول كن هي ا يحمي شر

 هااا ساقدهتقو ،عود للركضوت سمع نباح الكلاب من بعيد،ت، الأشرار
بة كبيرة مإ والنعاس  اقهأره الركض ،بينهاتختبئ فغنام، أليئة باللى عر

بة تشق ط كان أقوى من الخوف... يقها العر  ر بعيدا  خآساعات باتجاه ر
رفع ، تادتالظلام تبدد والشمس ع، ها وتستيقظاتشقشق عين، ةعن التل

بة لن ادرك أنها وتنظر حولها، تقف على قدميها وترأسه قل الأغنام، في عر
با نها في أ تداعتق ،التلة ةفي مزرع كثيرا   رأتهت قد وهذا النوع من العر
يقها لمزرعة جدته  تختبئا المزرعة ستتسلل لأنه فور وصوله توقرر .اطر

يته سمحا، ولن تفي مكتبة جده  .من جديد عاقبا، حتى لا تلأحد برؤ
ده معها العطش والجوع الذي لم تعتيمر الوقت وتشتد حرارة الشمس، و

بة، ترفع رتتوقف ، من قبل ةالصغير هذه  في مزرعة افسهجد نسها لتأالعر
بة، في شيء اخرى لا تشبه مزرعة جدتهأ  لتبحث تتسلل من قفص العر

ب ختبئ فت ا  قادم تسمع صوتا  ، غنامدخل إلى حظيرة الأتفماء،  ةعن شر
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 ينمضخ ينلرى رجتو خلفها،من  نظر بعين واحدة، تأكياس العلفخلف 
 .صبي صغير اومعهم

، عيونهما ىوتتلاق يسبقها تبدأ الخراف بالدخول إلى الحظيرة والولد 
يدور بهدوء إلى  يصبيتراجع الف ،حديث صامت بلغة العيون ابينهم و

يغل الخلف لهرب لمخرج  البحث عنق باب الحظيرة خلفه، سعدية تبدأ و
يتم تسليمه اأن ي قبض عليه قبل المخرج الوحيد  ول كن ...ا لتنال عقابهاو

يقه من الباب وصوت الرجلين والولد  لأصواتا ، تلاشتايعترض طر
احبة ص وسألطل منه الولد أانشق باب الحظيرة وثم  وساد الهدوء...

يل:شعر لا  الطو
 " نت؟؟إشو اسمك." 

 سعدية بصوت مرتجف:
 "اسمي سعدية". 

بت أنه على يقين بإوقال لها  ،على نفسه باسم حمد فها الفتىعر من نها هر
 ،بهقاهله في عأخذ يشرح لها عن الطرق التي يتبعها ، وأهلهاأ عقاب

 موعد ،مرد كثيرا  لتل بحبهوتفاخر  ،ومنها تنظيف الحظيرة وساحة البيت
يقةبعاقب ن كانت ت  إلها أوس عقابهم،ب اكتراثه ن هناك أم أ هانفس الطر

جهش بالبكاء وت خيرالأ اتذكر عقابهسعدية ت الفتيات،مختلفة لعقاب  ا  طرق
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يبذل حمد يبكي فالشدة  هبكي بهذي أحدا   وهو الذي لم ير، جهده لتهدئتها و
يحميها م ،لبكائها يعرض عليها أن يخفيها بغرفته و نجح  .ثرهاأسعون في ن يمو

لطعام لها ا بوهر   أيام،عدة يمة ووالده جاسر مه نعأ عن خفائهاإحمد في 
يلف كيوتجنب ممارسة هوايته بالمشاغبة  ،خلسة  أهلهت انتباه لا يعاقب و
 ،وقصتها تهاحدث عن عائلتت وسعدية لمغرفته، المختبئ في سر لإلى ا

 .واجباته المدرسية إنجازفي  تشاركت مع حمد
ين، يامأ عشرة من  رتابت كثيرا  ا ةنعيم الأم وتوثقت الصداقة بين الصغير

ترتيب الغرفة،  ده من قبل،الذي طرأ على ابنها، هدوء لم تعتالتغير ال كبير 
بدأت هذا الأمر أقلقها  من المدرسة ولا من الج يران... ىشكاو لا و

يب الطعام والحليب إلى الغرفة،تراقب،  تت من خلف فتنص لاحظت تهر
الباب وسمعت ما لا يصدقه عقلها، ابنها يقرأ كتابه المدرسي! ومن سعادتها 
فتحت الباب ورأت فتاة جميلة تجلس بجانب ابنها وتساعده على القراءة! 

    ألت: ابتسمت وسفهذه ليست من بنات الج يران،  ،احتارت قليلا  
 " خالتي؟؟ نت ياأابنة من." 

أن  عيمةنظهر الخوف على م ح ي ا سعدية ولم تجب على السؤال، أدركت 
بت منهاف ما، أمرالصغيرة خائفة من  الأمان، سعدية ب بهدوء لتشعرها اقتر

ا تم إعادتهن تأ ةخائف اول كنه تجاه هذه المرأة، شعر بالراحة قليلا  ت تبدأ
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بذكائه ،وتعاقب يتيمة  ةتاها عن فتأى القصص التي قرحدإ تتذكر او
يرة لتعمل لديها امرأةأخذتها الشوارع، لا أهل لها، في تعيش   ةادمخ شر

القصة  روت.. .نت الفتاة من الهرب بعيدا  البيت، وعذبتها حتى تمكفي 
نيها لعذاب هذه عي الدموع منوسالت  للأم، فتأثرتبتفاصيلها الدقيقة 

ظيفة، ن أنتها... ثم أحضرت لها ثيابا  تها وطموقبل المسكينة، حضنتها
ا؛ حدهوستحم ت إلا أن توأصرت على أن تحممها، ول كن سعدية رفض

يد أن ترى أم صديقهفهي لا ت يرة، التي أغضبت الحمامة ار كل  الشر
لى خجل الفتاة وتركتها عتفهمت الأم من البيت...  اهتطردالناس و

 ".راحتها
يرة والفتاة اليتيلمرقصة ا روت له جاسر حين حضر زوجها مة، أة الشر

بكى رق   قلبه  ركا الأمر ول كنهما ت ما يجب فعله،فيهو الآخر، واحتارا و
قمص ت فيبراعة سعدية خاصة أن  الحل المناسب... يجادإ لعدة أيام ل

، ولم حمد غرفةي فالنوم في سعدية  تاستمر .للشك لم تترك مجالا   الحكاية
 صغيران...الولد والبنت  ؛وجاسر  نعيمة تكن هناك ممانعة من

اليوم، ي فلى عمله الإضافي الإجباري، ساعة إسعدية يرافق حمد  خذأ
أخرى من الخراف إلى  له، ووصلت دفعة لهوا  وهذا العمل لم يكن إلا 

عدية سبقته س ،عد الخراف ابنهمن  طلب جاسروكالعادة ي الحظيرة...
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 ،بنة خالتهناء عزة اباستث ،ولادأذكى من الأن البنات أبعدها وعلق حمد ب
ية  تردف  تدركأو ،ال كثير اهوعلم اخواتهأو اوأمه ان جدهإسعدية بعفو

لاحظ يرة والشر  والمرأةمة عن البنت اليتي ت ما روتهناقض هانأسعدية 
 قال:فحمد ارتباك سعدية 

 "حرام على المعلمينمش  ال كذبو، وأنا كذاب نت كذابة،أ 
 ."الدراسة! لأنهم يعذبوننا في والأهل؛

يوم آخر أ ، عدوجاء يوم السعد لس ،سعدومر   يوم سعيد آخر على سعدية و
أن  تعتقدا التي حمامة وهي أيضا  لحمد  أنبالصدفة  تاكتشف حينما
بعد الانتهاء من اللعبها ا نادرة وقد ابتليتحمامته  ب،... وفي المساء و

 : لاءتتس أن من الأطفال لبراءةكان لا بد 
 "؟!؟يا حمد والناس بتزعل منك حمامتك ما بتعمل مشاكل". 

 :ليها حمدرد ع
 إ"!  ."كيف بدها تعمل مشاكل؟ ؟نت هبلة

 :فتقول سعدية
 "...أنا حمامتي عملت مشاكل كثير." 

  :رد عليها حمد
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 ني أنك بنت، أنا عندي حمامة لأنت ما عندك حمامة ل"إ
 ."ولد...

  :سعدية لها حمامة حسم الموقف وقال تأكد حمد أنوحينما   
 ليش عاملة بنت إذا عندك  بنت، طيبت ولد مش ن"إ

 ."حمامة؟!
 سعدية ببراءة:

 " مرة بقولوا أنا ولد واسمي سعد، ومرة  شي! أهليأنا ما عملت
 ."أنا بنت واسمي سعدية، وأنا ما بعرف شو أنا!

يقته الطفولية:  انطلق حمد يشرح لسعد بطر
 ها ندنه البنت ما عألهلك مجانين أو نت ولد مثلي مش بنت،"إ

  ".حمامة، عزة بنت خالتي بنت ما عندها حمامة
د من أقرب إلى سع لأول مرة في رحلة ضياعه يبدأ باستيعاب أنهو

سعدية... وحمد الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثماني سنوات استطاع أن 
بة لسعد الذي يصغره بشهر أو شهر  عد وابتسامة نام س ن فقط...ييوفر أجو

 لناس فيها فهو يعيش في مكان لا يخشى هيتى شفملائكية ارتسمت عل
 .من الحمامة
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 سعدية  سعد لا

 وفي اليوم التالي كان لابد للمشاغب حمد أن يجد الحلول لمشاكل صديقه،
بدأ بقص شعر سعد دون  فأخذ المقص الذي يجز به صوف الخرفان و

يه ال لى البيت ورأت نعيمةإادا أي ممانعة منه، وحينما ع ذي حدث التشو
 ص دمت وأخذت تصرخ: سعدية لشعر
 "يا سعدية؟؟ قص شعركي مين الل". 

 فأجاب حمد بثقة كبيرة:
 "يرة هذا يكون  على أنجبرته أ سعد ومش سعدية والساحرة الشر

   ."ا  بنت
ولا تشك  ،على أسنانها وتتوعده بعقاب ليس مثله عقاب عضت نعيمة،
 :، فيوجه حمد كلامه لسعد قائلا  حد مقالبهأن هذا للحظة أ
 " هاينعيبلا تشوف إمي ما بتصدق إ ...خليها تشوف الحمامة." 

يخاف،  لاأة، بعد أن أقنعه حمد بثق للمرة الأولى عن حمامته سعد يكشف
  لن يعاقبه... وأن أحدا  

ة نعيمة لا تصدق عينيها! كيف تحولت الفتاة الصغيرة الجميلة بين لحظ
يضطر سعد وأخرى إلى ولد القصة من  غويص أنإلى ! وتبدأ الأسئلة، و
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يرة طلبت منه ألا يخ بر أحدا   ، لا ستعاقبهإو صبي،ه أن    جديد، المرأة الشر
لمرأة ا على يد ومن جديد أشفقت نعيمة على ما عاناه سعد من عذاب

يرة بكى هقلب رق   فوعندما عاد جاسر للبيت أخبرته القصة  ،الشر هو  و
يرةالش يران يضحكان على المرأةجلس الصغ ة، وفي الغرفالآخر  .ر

ية حمد ، وشخصوأخذ الصغيران يذهبان إلى المدرسة معا   يام،توالت الأ 
غير اء سعد وذك المشاكسة انعكست على شخصية سعد المهزوزة، ةالواثق

عشرات  ىلم يعد يتلقفعادي انعكس على مستوى حمد الدراسي، ال
مر أسبوع باب أخرى فلا يأما لأس الدراسة، ضعفه في نذارات بسببإال
 نذار أو عشرة...إون د

يفارق  "ياااباه" ومزرعة التلة لم  الحنين والاشتياق إلى الأم والأخوات وال
براءة الطفولة تأبى  ،سعد يوما   لضياع أن تقتنع أنه لن يعود للعذاب واو

 الخوف ن   إفتحرره من عقدة الحمامة من رغم على الو .والعقاب في وطنه
وجد  قض مضجعه، بعد أنرده وتليه، وال كوابيس تطاما زال يسيطر ع

لوحيد ا، وحمد مع أسرته الجديدة الأمان والاستقرار والسعادة والثقة
ر من ال كثي ناستطاع أن يجيبه عالذي عرف أسراره وحافظ عليها 

حتى أنه ، ه من قبلبالذي لا يذكر أنه مر ، الختانتساؤلاته، إلا موضوع 
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ق أن ما حدث مع سعد  و أ العقاب لسبب ما،هو نوع من  بالختانصد  
 ...فعلا   يخافون من الحمامةهل بلدته أن أ

رح عائلته أف عام كامل ونجح حمد للمرة الأولى في الدراسة بمستوى مر
 اصةخقد جلب عليهم ال كثير من الخ ير،  أن وجه سعدبا و، وشعركثيرا  

 لمادية،ال كثير من الأزمات ا يأنه حينما دخل حياتهم كانت العائلة تعان
يجيا  وصوله  معو   ...بدأت أوضاعهم بالتحسن تدر

والتعليم  عادي،الغير ه ءعلى وعده لجده سليم ولم يظهر ذكاسعد حافظ 
فكل  ،معه لا أكثر والمرح لمرافقة حمد، ه سببا  يلإالمدرسة كان بالنسبة في 

ظهر من أجلها، ولم ي ا  جهدكانت لا تستحق أن يبذل  المواد الدراسية
بة؛ خوال كثير في تعمد أن يخطئ بل كان ي ذلك أبدا   فا أن من الأجو

يخرجوه من المدرسة.ءيكتشفوا ذكا  ه و
 مقالبهوبدأ العام الثاني على اختفاء سعد، وأخذ يشارك حمد مغامراته 

بتنهادئطيط سعد الصغير الخجول الالمجنونة، والتي طالت الجميع بتخ فيذ ، و
م كانت وك، حديوفر فرصة لعمل مقلب بأ المشاكس الجريء الذي لا

هي ، وهمن وما عاد أحد يشكو نعيمة سعيدة، بعد أن أصبح حمد عاقلا  
 كوه!على كشفه ليش قادرا   لم يعد أحدا   لا تعلم أن كل ما في الأمر أن
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 الديك يبيض 

و أنه والوحيد الذي تمنى حمد لمر العام الثالث والمغامرات لا تتوقف، 
ا تفوته ز الخبيث؛ الذي لجويستطيع الانتقام منه كان أبو رمضان الع

شرات ، وتسبب في عقابه عالماضيفي  اتهم حمد كثيرا  فقد  .شاردة
هي الحارة و المرور من الحارة التي يسكنها، المرات، حتى أن حمد تجنب

وكان  "سعد"لم يعجب  مرأهذا الالوحيدة التي نجت من مقالب حمد... 
 سللا ليلا  ت ، ومعا  الماضيفي د أن يخطط للثأر لما حدث لصديقه لا ب

يتهم ل وسرقا دجاجاته، وتركا له الديك، وفي اليوم التالي جاء أبو رمضان
أن  خاصة ،، ول كن ما كان ليثبت ذلكحمد بسرقة الدجاج كالعادة

يإخذا يتسللان كل ليلة . أهلسعد المهذب يشهد  ان ضعلى خم الديك و
بعد أسبوع بيضت بعدها ثلاث بيضيبجانبه بيضة، و لم يعجب  ات،ن، و

ة خاصالأمر قد بدأ يستنزف مصروفهما،  أن هذا خاصةالأمر حمد، 
ن إقال لسعد  .فر البيض في البيت ليسرقاه دون علم نعيمةاعندما لا يتو

قال له  .ا  عطائه البيض مجانإن عليهما سرقة الديك بدل إخطته فاشلة و
لى إ بمكتبة جده وتحتاج ال كتب حدأها في أقد قر ةه الخطن هذإسعد 
بعد  .الصبر سبوع طلب أاستمرا بالتسلل ووضع البيض بجانب الديك و
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ي فجل حصة الفن أن تعطيه ثلاث بيضات من أسعد من نعيمة 
 وفي الصباح الباكر وعلى غير العادة، توجه الاثنان إلى حارة أبو ،المدرسة

يض ه، وأن يظهر البرمضان، وطلب سعد من حمد أن يمر بجانب بيت
سيكتشف فالبيض  "بو رمضان"أى أن رإنه إفرد عليه حمد  ،ليراه العجوز

ي سعد حمد يثق ف ،ن هذا هو المطلوبأخبره سعد أف ،خطتهم الفاشلة
 .يضر من أمام بيته وأخذ يلعب بالب، وفعل ما طلب ومفلم يخذله يوما  

ليوم عند ارآه أبو رمضان وأخذ البيضات منه، وقال له حسابك سيكون 
ة ز باتجاه المدرسهرب حمد وسعد من العجو ،تجاسر يا سارق الدجاجا

ه سعد قال ل .يضا  أن خطته قد كشفت سرقة الدجاج لأولام حمد سعد 
حدهم الجميع أقنع أفقد قد نجحت في القصة والخدعة هي فهذه  فخت لا

ان إلى بعد المدرسة عاد المشاغب .ن تنجح معناأولا بد ن الكلب يبيض أ
يضات بهجم على حمد وأخذ ال "انرمضأبو "البيت، وأخبرا نعيمة أن 
ولاد أالعاقل يعتدي على ال "أبو رمضان"ن منه...ونعيمة لا تصدق أ

بعد عدة ساعات... ،ذا كان الولد حمدإخاصة  .دون سبب و أب"جاء  و
برفقة أحد الرجال لمطالبة جاسر بثمن الدجاجات التي يتهم حمد  "رمضان

يضات أمسك به مع البه قد بسرقتها منذ ما يقارب الشهر، والدليل أن
جاسر  استغرب مثل كل يوم بجانب الديك... اتي لم يجدهلاالثلاث 
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 ؟سرق دجاجاتك وترك لك الديك البياض هنأل وهل تتهم ابني بأوس
نه لا يجد أ منرغم على ال ن هذا الديك يبيض فعلا  أبو رمضان يقسم بأ

ال ر وقيه جاسوهنا رد عل  .حمد مع البيضمسك أواليوم  ،لهذا تفسيرا  
يروي هذه أله  يدفع له لمعه  ديعفلن اقتنع بها إلعاقل ف القصةن يذهب و

الرجل الذي رافق أبو رمضان شعر . يضا  أاجات والبيض جثمن الد
عن حقه،  ، وأبو رمضان لم يتنازلبالإحراج لما يقوله رفيقه، وعاد الاثنان

يتهم حمد بالسرقة... أما جاسر  مة فقد ونعيأخذ يروي القصة للناس و
أنهما ظلما حمد أكثر من مرة في الماضي بناء  على شهادات أبو بشعرا 

ير من لى ال كثير ال كثفحصل ع عن هذا الظلم، رمضان، وعوضاه كثيرا  
قنع يلا خطط كيف بدنا ن" في المساء قال حمد لسعد: .ساعات اللعب

 ."عزة بنت خالتي إنها بتبيض مثل ديك أبو رمضان!!
ياح ب يةإراف اح تاجر الخير الحملت  تشتهي السفن...لا ما تجري الر  لى قر

بيع الخراف أم الصوف، لجمع الديون المستحقة كان جاسر و  ،على التجار و
بائنه، وأحد المدي  تسائهمااح، وأثناء حلهزاره في م  .نين له أيضا  أحد ز

ت الفوض حمد وسعد القهوة لمراجعة الحساب، دخل المشاغبان  .ىوعم  
باح بية الخراف والمت ،الأصغر لسداس قيقالش ،ر  اجرةوهو من استلم تر

 ليوم المشؤوم،في ا فخري؛ قد رأى سعدية للمرة الأولى بها بعد وفاة الحاج



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

219 
 

رغم على ال، والذي مات فيه والده الحاج بعد لحظات من لقائه بالحمامة
ت ن ملامحها ما زالفإعلى اختفاء سعدية  الثلاث سنواتمرور المن 

 ا...تدل عليه
خر العالم آ إلىالسفر  عن ليتوانى سداس ما كانو مر،أخبر شقيقه بالأ

رات ابنه، وقد فعل ذلك مئات الم ي خيط يقوده للعثور علىألملاحقة 
ية أم أ منرغم على الفي السابق قبل أن يدب اليأس في قلبه، و ن قر

 فيظة واحدة إنه لم يتردد للحف الصوف تبعد عن التلة ساعات من السفر،
يد  فهو لا هذه المرة كان أكثر حكمة،والتوجه إليها،  ب أن يرتكير

عن  الماضي من اقتحام بعض البيوت بحثا  في الحماقات، كما حدث معه 
 نه مخطئ.ابنه، وما تبع ذلك من تعقيدات حينما تبين أ

ب ه تاجر يسعى نأقناعه بإولا  ،ى جاسرلإالوصول في  ةلم يجد سداس صعو
وته لتناول لدع هيملك من الدهاء ما يكفي ليدفع نوكا ،لعقد صفقة معه

وسمعت نعيمة  زل،توجه الاثنان إلى المن .وتم ذلك فعلا   ،الغداء في بيته
ة من دطلب النجإلى ال كبيرة، فرحت وأسرعت  ةمن زوجها بالصفق

د هي لم تعتف ،عداد الطعام لضيف "الغفلة"إأختها أم نوح لتساعدها في 
لتستعد  ؛ودون علم مسبق فجأة   ،من الضيوف على استقبال هذا النوع

 .واجبالقيام بلل



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

220 
 

يب سداس يتظاهر ه انيتبادل مع مضيفه أطراف الحديث وعالابتسام و
يطيل يحتسييتناول الطعام و  .في الأرجاء عن ابنه سعد انتبحث  القهوة و

ه شقيقه آن رن مأمن كد أالحديث ل كسب الوقت في انتظار الفرصة ليت
عاد الأولاد من المدرسة، ودخلا مسرعين إلى المطبخ  .هو ابنه فعلا  

ين من أمام جاسر وسداس، دون أن يعيرهما أي انتباه،  و والطعام همار
 ...اشغل تفكيرهمما 

نه ابنه أيتأكد ل ،ةكانت الثواني التي مر بها سعد بالقرب من والده كافي
 ائه،أبنن من اكان الولد إنل جاسر سأ .تنفس الصعداءف ،بشحمه ولحمه

يقة م .بناها ابأنهمفرد عليه  هينة اعتدل سداس في جلسته ومد ساقه بطر
 ل:وقالمضيفه 

مرة  ةباجإالفي م ترغب بالتفكير أابناك  انهممن أكد أنت متأهل 
 .خرىأ

يب لىإتسلل الخوف   ة، قلب جاسر من نظرات ضيفه، ونبرات صوته المر
  "ولاد؟؟أعن ال لأتس ذاولما." 

  :هيمن عينطاير يتر رد عليه سداس والش
 "ليس ابنك أحدهمان أبني على ثقة أل!."  
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عيه، وتذكر قصة سعد عن المرأة جاسر  تأكد أن ضيفه ليس ما يد  
يرة، مع شجاعته ، فاستجن يكون ضيفه على علاقة بهاأواحتمالية  الشر

ه أأنب فهضي ينتطاير من عيالشرر الذي خاصة أن  ،معركةلواستعد ل
 :. فرد عليه مستهزئا  ن يكونله عمأسف ،بحتميتها
 "نا والده لابنكأ!."   
 "سعد أنك والديعقل أ".  

   :رد سداس عليه ساخرا  
  "طلقكنت والده واليوم سأأأنا والدته و ،لا."   

ما يدور  تساعده على فهمللم يعد يملك الكلمات ليقولها صمت جاسر و
يتأكد للى سعد ع نادىادعاء،  مجردأم أنه  سعد والد هل هذا فعلا   ،حوله

ده حتى لوا ينبعي ناهإن  تلاقت عيوما  ،لبى سعد النداء مسرعا   .منه
، ن واحدةباتجاهه بعي وأخذ يسترق النظر خلف جاسر، أارتبك واختب
  قال:فتح ذراعيه و فيهما، الدموعت غ، وترغرسداس ينغادر الشر عي

 "اه تعال... حبيبي تعال ليش خايفتعال يااب". 
في أحضانه،  دفعه لأن يلقي بنفسهول كن شوقه لوالده ي ا  سعد يتردد قليل

 ،سعد ر فعلميبكي سداس مثل طفل صغير وهو يحضن ابنه وكذلك الأ
 سيرا  لا يجد أحد تف، مذهولا   والكل يقف مشدوها   ،وتحضر نعيمة وحمد
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ية لما يحدث!  بعد دقائق من البكاء، سأل جاسر سعد ليتأكد من هو و
 الرجل:
 "؟هذا يا سعد؟ن م". 

يشد على الأحرف:رد    سعد وهو يتذكر أنه يجب أن  يخش ِّن صوته و
 "...هذا أبوووي أنا". 

يرة التي رواها سابقا   ى سعد عينيه حنأو ،عاتب جاسر سعد على قصة الشر
يرة ومن تكونأسف ،خجلا     .ل سداس ابنه عن الشر

يتطوع خجلا  سه سعد يحني رأ  للإجابة: حمد و
 " يرة التي   ".!تاةلى فإوحولته  طالة شعرهإى رغمته علأالشر

 :وقال بالدموع مرة ثانية سداس اترقرقت عين 
 "الكلب شرار أولادتهرب من الأ نأ معك حق". 

يل ا  ساد جو من الهدوء، وتبادل الطرفان حديث ي حول ما حدث ف ا  طو
 سوء الفهم بين سداس وعائلة جاسر،الأخيرة، وزال  ةالأعوام الثلاث

 ،سعد من جديد بعد أن فارقه كل هذه السنينوعاد الخوف ليسكن 
يرجو والده ألا يأخذه معه... أخذ ي عل ردة فمن الجميع أ تفاجبكي و
 !خرىأة نه مرن عاد سيعاقبوإنه أأخبرهم تطوع حمد من جديد وفسعد، 

وسأل أكثر من مرة حتى  ،سداس لم يفهم المقصود من كلام حمد
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وأخذ  ،بسبب الختان ير الذي حدث عند سعدبأدرك الالتباس ال ك
بعد جهد جهيد اقو جاسر ه على الشرحوساعد يشرح لسعد، تنع نعيمة، و

 ادر سعدغ .ولم يكن عقابا   ،الختان عدلم يت سعد ومعه حمد أن ما حدث
 .أم والأب والأخ؛ الأمان والسعادةخلفه ال تاركا  برفقة والده 

 تهمأر ول منأ تإلى مزرعة الأحمدي، وكان اإلى التلة ومنها توجه وصلا
 ، هرعت تصرخ وتنادي على أمها وجدتها وأختها:شقيقته سلمى

 "عد!!س شوشوسعد يا ا ماما سعد!! سعد يا تيتا سعد!! سعد ي".  
يدي ه الأتتخاطفللوصول إليه،  ىخرأكل واحدة تسابق الخذت أ

عد ب الشمس من جديد على مزرعة التلة أشرقتو القبلات، مطرتهأو
ن اشتاق أفي ال سعد تبحث ان، عيغياب لا ف لجميعليه أكثر من اإرجاء عم  

يمنعه من السؤال عن جدهحساس إ يجده... ، ول كن مقيت يراوده و
بعض  جدته سلمى، ينفي عي والحزن التي امتزجت معا   ةدموع الفرح و

ينة ن أليعرف الفتى  كانت كافية ،هاتيشف التي ارتسمت على الكلمات الحز
ى بلدته لن يجد فيها سون أو ...عهودن يأجده سليم غادر الحياة دون 

 ".الأحزان!
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 ،طارت اهم أنهظن بعد ،حمامةالأهل البلدة لعودة  انتشر الخ بر وفرح معظم
بعد مرور أيام كان السؤال المهم والأهم لماذا قامت سعدية بقص  و

 شعرها؟!
د من أن ب لم ينس  ما فعله جاسر مع ابنه سعد، وفكر في أنه لا سداس

  ه،ئداس وذكالشيء المشترك بين غباء سالمقابل، ول كن افي  يئا  يقدم له ش
قيقه لهذا ضغط على شمن جيبه الخاص، و أنه لا يحب أن يدفع شيئا  

باح أن يدعم بكل ما يحتاجه من خراف وأن يكون الدفع  "جاسر" ر
ي فليعود لمكانه السابق  كثيرا   "جاسر"ساعدت  ةوهذه الخطو ،ميسرا  

ما كان  لىإجعله يعود والأكبر الذي حصل عليه  ل كن الدعمالسوق، و
 ،كلها يونهد التي سددت سلمى الأحمدي جاء من طرف السابق،في عليه 

من م رغعلى الخوة إك أما سعد وحمد فقد كبرا معا   بالجميل، عرفانا  
 .يدة التي تفصل التلة عن أم الصوفالمسافة البع
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 السداسي والمنطقسعد  

راء ، البلاد والمرأة الأكثر ث كبر فيالمزرعة الأسلمى الأحمدي صاحبة 
يد لسعد أن يتعلم في أي مكان خارج التلة، حتى لو تطلب  كانت تر

حفيداتها و لرأي ابنتها جميلة،تها اشاركالأمر أن تفتح له مدرسة خاصة، و
، كونهي مركز ال  التلة بلدة أن ما سداس فهو يرىأ ،وسلمى شفيقة

بوأصر على أن يكمل سعد تع  ،هليمه وحياته داخل التلة، حيث أهله وأقار
السداسي يفوز  والمنطق ،يثبت للناس أنه سعد وليس سعديةل وهي فرصة

 .دوما  
خري فخري ف تحت اسم سعد أبو الإعداديةمدرسة الأولاد في ل سعد جس  

أما في المدرسة فقد غلب اسم  ،على الأوراق فقط ا  اسم وكان عبود،
دة التي تدرس الأولى والوحيفتاة ال نظر الجميع وكان في سعدية على سعد،

ه فتى واسمه أن يوضح للجميع أن حاول سعد كثيرا   للأولاد، في مدرسة التلة
و أ سعدية هي سعدية مع حمامة ...فلسفة القطيع غلبت إلا أن سعد،

 !حمامة دون
يا    ،، وتغلب على ال كثير من الصعابتجاهل سعد ما يدور حوله ظاهر

لمكان ابالألم والحزن لما يدور حوله،  ن يشعرأدون  لم يمر يوم هفي أعماقو
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 ،بة جدهمكت هو الحاضرو الذي شعر فيه بالأمان في الماضي الوحيد
شاغب... كان مالوالوحيد حمد والأيام التي يقضيها برفقة صديقه الأول 

مكان أن يعود إلى مدرسة أم الصوف ليدرس مع حمد، حيث إيتمنى لو بال
 .يعرفه على أنه سعد لا سعدية لكلهناك ا

دل ن يتدخل ليحسم الجمن أطق السداسي ننه لا بد للمأقرر سداس 
سعد  ليحو تبذل كل جهده لو ، سعديةالدائر منذ سنوات حول سعد و

 وقال: سنواع الرفوأخذ يعلمه كل أ ،لى بغلإ
 "لا تح ترم  الناس ولا تهتم!يمين  سشمال ارف سارف ،يابا سارف

لقط ااس والتيس النطاح والكلب العضاض والبغل الرف إلا
  .".. الفهم والعقل عيب وعارالخرموش.

تنع ، ول كنه امله إرضاء ،ساليب البغالسعد والده وتعلم كل أ جارى
 :السداس منه وق حفيظة أثارمما  كان مهما كان السبب، عن رفس أي   

 وم سنقوم والي ،حد وستبقى سعديةألن يح ترمك  إذا لم ترفس
يدالبلدة في ولة بج معا   عليك  كل من ينادي سترف أنمنك  وأر

 باسم سعدية. 
 ابتسم سعد وقال:

 "نا فاعلأاليوم سترى ما  ،اااباهولا يهمك يااا". 
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 ناعتاد سداس أولى المكان الذي أوكانت محطتهما ال بدأت الجولة
الخارج في لسا ج (،قهوة العبيط) وكبيرا   صغيرا   يستعرض عضلاته فيه

يرحب ل ول من قدمدرب سعد عليه، وأتالمناسب ليالهدف  في انتظار
لتي ورثها االعبيط الصغير، صاحب القهوة  هكان صديق بسداس وسعد

بالأحضان والقبلات استقبلعن العبيط ال كبير  فت العبيط باتجاه الت ،ه؛ و
 سعد وقال:

 "ا ها ه سعد زلمة ابن زلمة قطع فجلة المنخار هذا أكيد ابنك
 ."ها...

 العظيم وقال: الإطراءداس من انتفخ س
 "ا ل واليوم سيثبت ذلك فعلا   اليمين، سعد ذراعيهذا  ،نعم

 ."قولا  
 تجاهله ورمقه بنظرة ازدراء سعد أن إلامد العبيط ذراعه ليصافحه  

 :وقال
 "يا و  دونكي، يعني حمار...مش سعد فاهم يا  سعديةنا اسمي أ

بد وماوس، يعني فار... دوچ، يعني كلب... ني ، يعوستيو
غلط مرة ثانية لا تانقلع من وجهي و عبيط اسم على مسمى...

  ."باسمي!
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 والتفت سعد باتجاه والده وقال:
  " بحاجة  ةمرنوالح)! في النهاية سيرفص صاحبه سالرفاالبغل

 ،(من تقليده أحسنابعد عنه  المسعورالكلب و ...لنهيقل
لشرح للبغال ه باهدارإثمن من أوقتي و ،لا تناسبني الحمير ةوفلسف

بصراحة اسم سعدية يروق م سعديةأن كان اسمي سعد إ ، و
 ".فهمت ياااباه؟!لي... هل 

أن هذا الذي يرد عليه بهذه لا يصدق في حالة من الذهول وسداس 
ة بالوقاح عجبنه أ  أإلا  يرضيه، المطيع، ومع أن ما قاله لاهو ابنه  حةالوقا

 .التي تصرف بها
 
 
 
 
 



 .............فوزي عبده  ...............................................المنطق السداسي  ..................

229 
 

 وفخور سعديةنا أ

سمح عاد ي الجميع، وماكذا بدأ سعد يضع الأمور في نصابها أمام وه 
خذ أطول وشعره لي ترك .يتصرفأو ي ملي عليه كيف  أن يتحكمحد أل

 ،حمد كبر ومعه... و سعديةباسم  الأحيانيعرف على نفسه في ال كثير من 
 .ولم ينقطعا عن بعضهما البعض

عليه  ن سعد مار سأ الجامعي إلاإكمال تعليمه في لم يكن حمد يرغب  
يرةوساعدته  كل أنواع الضغط، حصل حتى  ،ذلكفي  شفيقة أخته الشر

بالنسبةعلى شهادة الحقوق،  بها  له كانت مجرد شهادة لا أكثر ليرضي و
بناتها؛و هابوأمه وأ ا  كل من حوله، سعد  أي أما سعد فلم يواجه جميلة و

يدها، واستطاع الحصو على عدد  لمشكلة في الحصول على أي شهادة ير
يد أ نه لم يعد يعلمأمن الشهادات، حتى  امرات حمد ومغ ،ن يتعلمماذا ير

ف إلا آخر في منتهى الغرابة، لم تكن تتوق وسعد المشتركة أخذت طابعا  
  .بلاد من أجل العلمخارج الحين كان يسافر سعد  عدة أشهر أحيانا  

 ا حسانر لابنهخآركت نصف المزرعة لسعد، والنصف التوفيت سلمى وت
 .الخارجفي وتزوج واستقر الذي غادر البلاد قبل سنوات 
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 المنطق السداسي

حيرهم والجميع  يزرع الرعب والسرور في نفوس أنتاد الرجل الذي اع
ضاق  ،لح أينما والأعداء الأصدقاءمن  واكتسب ال كثيربغبائه ودهائه 

بظرافته ع تمتاوالاس للاستماع والتصقوا بهمن التفوا حوله  بأعدادالمكان 
يبة وأمثاله وأشعاره  نطقوغبائه والمودهائه  العجيبةوقصصه  الغر

 هنيتجنبوحوله و  من نينفضوول كن سرعان ما كانوا  بالقضاء.السداسي 
 .سياسة أو ةتجار الأمركان في  إن

يةسعد كانت  وعلاقته بابنه  ةنها لعلاقم الأصدقاء إلى أقرب ومتينة قو
 صرفولم ي وما  ه يا وثق بسعد الذي لم يجاركم بأحدولم يثق  .بابنه الأب

اع ول كنه قضى ال كثير من الوقت بالاستم ،عن منطقه السداسي نظرال
ما كان ف ،والعزف على العود الأغاني بتأليفوشاركه  وأمثاله أشعاره إلى

  .شيئا   ا فيهغيريلشيب والسنين لا
 أن يودأنه وهو ، هعن ةلا رجع ا  نه قرر قراروأخبره أابنه سعد  إلىجاء 

يتفرغ  ده شيخ العرب بج الناس مقتديا   بين لإصلاحليعتزل كل شيء و
وليس  فقط، العمرة داءأبجل هذا الهدف السامي قد يفكر أ عبود، ومن
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عليه  ينادين أوهو يرغب ب ،بالحاج سداس أحد لا يناديهحتى الحج 
 ه وقال:والد لأفكارابتسم سعد وهو يصغي ، فسداس الناس الشيخ

 " نصفع متحرمك من س هذه المهمة ول كن !بيأي يا الرأنعم 
تنازل لى اإلوقد يدفعك  ،سبب دون وأتشاء من الناس بسبب 

عتقد أو ،سب مزاجكمثالك التي تنسجها بما يناأو حكمك عن
يث والتفكيرأ بما عليك التر بل اتخاذ ق أخرى ا  خمسين عام نه ر

 . "مثل هذا القرار
لقرار ما هذا ا لتأخيرولا داعي  ،فعهنه لم يعد هناك من يصبأ فأجابه

البارودة،  السيف، الفضية، المسبحةفرة، اشيخة متومت معدات الدام
 . "الحصان إلا هلا ينقصو والعباءة،

من زوحل  ،قد ولى زمن الخيل والفرسانن أيقنعه ب أنسعد  حاول
يشتري له  ةالقياديعلمه  أنوعرض عليه  .لوجياوم والتكنوالمحاك القانون و

 ورد:امتعض يارة، ول كنه س
 " دون حصان!العرب لا يكون شيخ." 

  :خر ما نظمه من شعرآنشد عليه ثم أ
 والقرطاس والسيف والرمح ...تعرف سداسالخيل والبيداء "

 "وجدي شيخ العرب عبود ...عتز بتراث الجدودأخور وف
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 عارالأش من أكثروالسرور لقلب سعد  البهجةشيء ليدخل وما كان 
 قال له:ف لسداسية،ا والأمثال
 "محرجني نول ك لا  سؤا أسألك أنفي رغب أ". 

  :ينهي جملته وقال أنرد عليه سداس حتى قبل 
 " يد  أليس ه،بالبل أتظاهر أم أبلهكنت  إنتعرف  أنتر

 ".كذلك؟
 :حك سعد وقالض

 " حتى  ابا،ب ، والل  ه هبلتني معك ياأمركفي  احترت لقدبصراحة
 ."بةناقضاتك العجيتحليل شخصيتك وتالعلم يعجز عن 

 تنهد سداس وقال:
 " كلامي  معتسولو  ،على حق دوما   البغل أنيام علمتني أبني اليا

عرف من أنفسي لا  أنابصراحة  .مح ترما   في صغرك ل كنت بغلا  
تى ح "البغلنةــ"ب أتظاهركنت  حينما كنت صغيرا   أكون،

بعد ذلك  ،الل  ه يرحمه ،يختصرني جدك فخري  "البغلنة" أخذتو
عمرها  الل  ه يطول في أقصد ،شفيقةوالل  ه يرحم جدتك  ،راهامج

 ".اهبلتني بغمزاته
يضأ تذكر فجأة  فسأله: ةن سعد لا يزور جدته المر
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 "؟؟شفيقة جدتكليش ما بتزور  ،نت يا حيوانأو". 
  يضة،جدتي يارتهاخشى أو مر وأنا في  ،فتموت لا سمح الل  ه ز

 ."قتلت جده وجدته حمامةال" غنى عن مثل جديد
 ، وأكمل سداس:حك سعد ووالده معا  ض

 " لثانيلوننتقل  الأولتعال لنكمل الموضوع". 
عد عن س سألهوحين انتهى  عرب،خطته ليكون شيخ  لهخذ يشرح أ

 فرد عليه:الموضوع الثاني 
 "ننهي  نأوعليه يتوجب  ،الأبوةالحساب لا يفسد  ،يا ابني

 ."بعرشيخ  لأكون أتفرغبالمزرعة حتى حصتي موضوع 
 سعد وقال: ضحك
 " أبي؟يا  سلمى الأحمديوما علاقتك بمزرعة." 

جدتك سلمى قد  نأوأعرف  ،حمقنا لست أأ ،يا ابني" -
 م خالكالثاني باس فالمزرعة باسمك والنص كتبت نصف

ي ننأهذه المزرعة لفي ن لي حصة إوالمنطق يقول  ،حسان
زوج تأولو لم  ،والخطة نجحت ،نا من خططت منذ البدايةأ

يد أ ولا ،شيئا  نت أرثت لما و أمك لمثل ا ين ينطبق علأر
يزعجني  بي و  ".(ستحيةالمخذتها أالمشتهية و طلبتها)العر
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 سعد يضحك:  
 "؟!ق السداسيطعلى المن يا سلام." 

  :العشق والغرام أيامتنهد سداس وهو يستذكر 
 "ولن !!ةالمزرع كتبت في هذه تعرف يا سعد كم قصيدة آه لو 

 ألف قتلل اضطررتفيها حتى لو حقي الشرعي  عن أتنازل
 ."رجل

  سعد:ضحك 
 "  أبي؟يا  لقتلهغيري  لم يتبق." 

 فأجابه:
 "ترجاع خالك حسان لاس سأقتلول كني  ،أقتلكلن  نت حبيبيأ

 ."أبدا  والحر لا يتنازل عن حقه  ،حقي
 "مكانك أن تعتبر أن حصتك إب ،أحد يا أبيحاجة لقتل  لا

  ."سيقى والشعرنت للموأغ عليها لتتفر حافظبالحفظ والصون، وسأ
 سداس:يرد 

 "ن تكون مثل جدك فخري حرامي وتسرق أ ،خشى يا سعدأ
نا سداس حفيد عبود شيخ شيوخ العرب ولا أو ،حقي بالمزرعة

  ."يستطيع سرقتي أحد
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ن مصيبة أ، ولم يخطر على باله في الضحك غارقا   "سعد" غادر سداس تاركا  
يلة ا  شهرأكبيرة ستزوره وتشغله   ا  مكان يفسحالهدوء لبعد ساعة غادره  .طو

، وخلع ةإلى المزرع الجاسر وصل حمد .قلبه إلىالناس  أحبلضجيج 
  وصرخ:باب المكتبة كعادته، 

 "وأنقذنيحرك عقلك العجيب  !ورطةفي  أنا ،يا سعد". 
  :رد عليه سعد

 "قليلا  ب تعلم التهذيالبشر!  تصرف مثل ادخل بهدوء، ،يا أخي! 
  ".!واحد همجي

 "المصيبة  من وأخرجنيخطط بسرعة  نآوال ،التهذيب سأتعلم دا  غ
 ".بهانفسي  أوقعتالتي 

 "؟".حمد أستاذيا  عقلك وأين 
ية إلى أخرىقال حمد وهو لا يك   :ف عن التحرك من زاو

 "نت أو كل قدراتي العقلية! بصراحة شهادة الحقوق استهل كت
  ".!عقلي أرهق ذافلما ...لتفكر عنيموجود 

 وهو الخبير بصديقه منذ لقائهما الأول في الحظيرة: فقال سعد 
 "بماذا ى حدإهل اكتشفت غدير  ،ورطت نفسك هذه المرة و

 ".الغرامية؟علاقاتك 
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  "من الجنس اللطيف بكثير أكبرالورطة هذه المرة  ،اطمئن... 
 ."سمعان أبويا  كالل  ه لا يوفق

 الإقدامنوي يخطير  أمرفي استشار حمد سعد  ،هذا اللقاء أسابيع منقبل 
 أعماقهي وتمنى ف ،واستاء وجه سعد تجهم منه. بشدةحذره  نهأ إلا ،عليه

 :له وقال ،فعلها حمد قد يكون ألا
 " راجع ن فعلتها تإو الأمرتقدم على مثل هذه  ألالقد نصحتك

 ."سمعان أبويورطك  نأ قبل فورا  
 "جال وما عاد هناك م  ،سمع النصيحةأحمار لا  أناالشديد  للأسف

يعا   ن لم تجد لي حلا  وإ !!تراجعلل لسفة ف ورطة خراجي منإل سر
ت نتائج نأل ي وتحم  تساعدمطلب من عمي سداس فسأالماع ماع 

 ".!ما قد يحصل لاحقا  

  ...اعفلسفة الماع م )جزء ثانٍ( مع قاء فيللى الإو
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